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"مربعانية" درعا بلا وقود

03أخبار سوريا

أطمـة  مخيـات  أحـد  في 
الحدوديـة النائيـة بريـف إدلب، 
تعيش رهـف عبـاس )37 عامًا( 
في خيمة قاشـية باليـة لا تقيها 
حر صيـف ولا بـرد شـتاء، وبلا 
عمـل أو شـهادة أو حايـة مـع 
أكبرهـا  يتجـاوز  لم  طفلـن 
الأربـع سـنوات، بأفـواه جائعـة 
المعونـات  مـن  بعضًـا  تنتظـر 
الشهرية لتسـاعدهم على العيش 

والاسـتمرار.

قصـة رهف تشـبه قصـص آلاف 
اللـواتي  النازحـات  السـوريات 
مسـتمرة  حـرب  مـن  عانـن 
فيهـا  المختلـف  أن  إلا  لسـنوات، 
هـو أنهـا وجـدت نفسـها مـع 
غـر  أصبحـوا  الذيـن  أطفالهـا 
معـروفي النسـب، لزواجهـا من 
أحـد المهاجريـن الأجانـب. بدأت 
قصـة رهـف عندمـا تزوجت من 
مهاجر باكسـتاني الجنسية، كان 
يدعى "أبو الفـاروق"، في أواخر 

الأربعينيـات مـن عمـره، وهـو 
مـن الذيـن انضمـوا إلى تنظيـم 

الإسـلامية". "الدولـة 
لم تـردد الفتـاة بالموافقـة عليه، 
بهـا  تقـدم  أن  بعـد  خصوصًـا 
العمر وأصبحـت في الثلاثينيات، 
وهي سـنّ متقدّمة للزواج قياسًـا 
على ثقافـة أبنـاء المنطقـة. ومع 
نـدرة المتقدمـن لخطبتهـا، رأت 
رهـف فيـه "فرصة عمرهـا التي 
14لا تعـوّض"، بحسـب مـا قالتـه 

"مدني" الرقة: منهاج النظام 
استجابة لرغبة الأهالي

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

تكاليف علاج الأسنان 
في الحسكة.. 

معاناة تفوق الألم

04تقارير مراسلين

06

الخليج العربي على مفترق 
طرق بشأن النظام السوري

تقارير مراسلين

هل تقف رحلة "أبو عمشة" 
العابرة للقارات 

في الشيخ حديد

19رياضة
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الزواج بمقاتلين 
أجانب مجهولين.. 
نساء متروكات 
وأطفال بلا نسب

نازحو الشمال..  
غرقى لا تنقذهم المساعدات
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عنب بلدي - حسن إبراهيم    

يواجـه محمـد الجاسـم الملقـب بـ"أبـو 
"الجيـش  قـادة  أبـرز  أحـد  عمشـة"، 
الوطنـي السـوري" المدعـوم مـن تركيا، 
وهـو قائـد لـ"فرقة السـلطان سـليان 
شـاه"، جهـودًا قضائيـة وعسـكرية من 
فصائـل في "الجيـش الوطنـي" تسـعى 

انتهـاكات فصيلـه. لملاحقـة 
مـع  غالبًـا  القيـادي  اسـم  ويرافـق 
للجـدل،  مثـرة  وقضايـا  مواضيـع 
ووُضعـت العديد من إشـارات الاسـتفهام 
حولـه، بعـد مشـاركته في عـدة قضايـا 
دوليـة ومحليـة، تزامنـت مـع اتهامـات 
بانتهـاكات عديـدة، فانقسـمت الآراء بن 

ولتصرفاتـه. لـه  ومعـارض  مؤيـد 

نفوذ عابر للقارات 
لم يقتـصر عمـل "أبـو عمشـة" ونفوذه 
الداخـل  في  العسـكري  الجانـب  عـلى 
السـوري فقـط، إنمـا تخطـى الحـدود، 
كالمشـاركة في عمليـات عسـكرية، ودعم 
مهدديـن  أشـخاص  وكفالـة  إنسـاني، 

بالمغـادرة مـن دول أخـرى.
في نيسـان 2021، قـال "أبـو عمشـة" 
إنـه سـيتكفل بـ”خنسـاء حـوران” منذ 
لحظـة وصولهـا إلى تركيـا، بعـد أنبـاء 
عـن تهديدها بـرورة مغـادرة الأراضي 

الأردنيـة.
المـواد  عمشـة”  “أبـو  وزعّ  آذار،  وفي 
الكامـرون،  في  سـكان  عـلى  الإغاثيـة 

الإفريقيـة. القـارة  تتوسـط  التـي 
كـا شـارك عنـاصر مـن الفصيـل الذي 
الأعـال  في  عمشـة"  "أبـو  يرأسـه 
فصائـل  برفقـة  بأذربيجـان،  القتاليـة 

الوطنـي”. لـ”الجيـش  تتبـع  أخـرى 
كـا شـارك مقاتلـون يتبعـون للفصيـل 
دارت في  التـي  العسـكرية  الأعـال  في 
"الوفـاق”، ضـد  ليبيـا دعـاً لحكومـة 
حفـر،  خليفـة  المتقاعـد  اللـواء  قـوات 
المدعـوم روسـيًا، إلى جانب وحـدات من 

الـركي. الجيـش 

انتهاكات في الشيخ حديد 
أثـارت قضية انتهـاكات "فرقة السـلطان 
سـليان شـاه”، بقيـادة “أبـو عمشـة”، 
جدلًا واسـعًا في أوسـاط السورين، وفي 

صفـوف الفصائـل المعارضة.
ووُجهـت العديـد من الاتهامـات إلى "أبو 
عمشـة" وعناصر مـن فرقتـه في منطقة 
الشـيخ حديـد بعفريـن، تتعلـق بجمـع 
المزارعـن  الزيتـون مـن  إتـاوات وزيـت 
باسـم "أبـو عمشـة"، ومقاسـمة النـاس 
الأراضي،  عـلى  والاسـتيلاء  محاصيلهـم 
وانتهـاكات متعـددة للحقوق مـن قضايا 
باطلـة لأشـخاص،  واتهامـات  اغتصـاب 
لدفع مبالـغ مقابل الحصول عـلى البراءة. 

القيـادة  تبنّتهـا غرفـة  الاتهامـات  هـذه 
ملـف  فتحـت  التـي  )عـزم(  الموحـدة 
الفصيـل،  بحـق  ودعـاوى  انتهـاكات 
في  المدنيـن  بحـق  تجاوزاتـه  لملاحقـة 
منطقـة الشـيخ حديـد بريـف عفريـن، 
بـن  ملحوظـًا  توتـًرا  خلـق  مـا  وهـو 

نبـن. لجا ا

تسجيلات تفضح الانتهاكات
تسـجيلات  عـدة  بلـدي  عنـب  رصـدت 
عمشـة"  "أبـو  مـن  لمقربـن  مصـوّرة 
وعنـاصر مـن فرقته، تحدثوا مـن خلالها 
بحـق  الانتهـاكات  مـن  سلسـلة  عـن 

المدنيـن.
اسـمه  لشـخص  مصـوّر  تسـجيل  وفي 
محمـد عـار العمـر، عـرفّ عـن نفسـه 
عـلى أنـه نسـيب "أبـو عمشـة"، تحدث 
خلالـه عـن انتهـاكات تتعلـق بعمليـات 
ابتـزاز وخطـف وبيـع للسـلاح واتجّـار 
عمشـة"  "أبـو  نفذهـا  بالمخـدرات 
وفصيلـه، ولم تقتـصر الانتهـاكات عـلى 
إلى  امتـدت  إنمـا  السـورية،  الأراضي 

التسـجيل. بحسـب  الليبيـة،  الأراضي 
للشـاب عـن  وتحـدث تسـجيل مصـوّر 
وتعذيبهـم  لأقربائـه  الأخـر  سـجن 
الـكاذب  الحلـف  عـلى  وإرغامهـم 

حقيقيـة. غـر  بأشـياء  والاعـراف 
عمشـة"  "أبـو  سرقـة  عـن  وتحـدث 
للمعـصرة التـي تقع قـرب سـكة القطار 
في قطاع "محمـد الفاتـح" بعفرين، عن 
طريـق إرسـال عنـاصره إليهـا، وإلقـاء 
القبـض عـلى العاملـن داخلهـا بحجـة 
أنهـم من حـزب "العـال الكردسـتاني" 

.)PKK(
اسـتعداد  عـلى  أنـه  الشـاب  وأوضـح 
لتقديـم الأدلـة التـي تدين "أبو عمشـة" 
والأسـاء التـي عمـل معهـا، ولا سـيا 
مـع  بالسرقـة  كلفّـه  الـذي  شـقيقه 

آخريـن. مجموعـة 
كـا رصدت عنـب بلدي تسـجيلًا مصوّرًا 
اتهـم  عمشـة"،  "أبـو  عنـاصر  لأحـد 
قيـادات عسـكرية في فصيلـه بانتهـاك 
النسـاء،  واغتصـاب  المنـازل،  حرمـات 
للمنتهكـن،  عادلـة  بمحاسـبة  مطالبـًا 
ليخـرج بعدهـا العنصر نفسـه بتسـجيل 

آخـر ينفـي كلامـه السـابق.
عزل من مناصب أمنية وعسكرية 

ومع فتـح غرفة "عـزم" ملف المحاسـبة، 
"محاسـبة  عـن  المسـؤولة  وهـي 
التـي  والخلايـا  الشـبكات  واسـتهداف 
“فرقـة  أعلنـت  المجتمـع"،  أمـن  تهـدد 
)العمشـات(  شـاه”  سـليان  السـلطان 
"أبـو  الفرقـة،  قائـد  شـقيقي  إقالـة 
عمشـة”، مـن مناصبها العسـكرية في 

الفرقـة.
وفي 25 مـن كانـون الأول 2021، عُـزل 
المسـؤول والقائـد في المكتب العسـكري، 

الملقـب بـ”أبـو سراج”، ورئيـس المكتـب 
الأمني، سـيف الجاسـم، في بيان رسـمي 
أصدرته “فرقة السـلطان سـليان شاه” 

المنضويـة في “حركـة ثائرون".
برئاسـة  الملحـم  عمـر  المقـدم  وكُلـّف 
حسـان  والرائـد  العسـكري،  المجلـس 
في  الأمنـي،  المكتـب  برئاسـة  نقـرش 

لفرقـة. ا
الجاسـم،  محمـد  الفرقـة،  قائـد  وعـزا 
قـرار الإقالـة، إلى أنـه يدعـم عمـل لجنة 
تقصي الحقائـق، ويدعم تحقيـق العدالة 
ومحاسـبة المسـؤولن بغـض النظـر عن 

سـلطتهم العسـكرية.

لجنة للمحاسبة
مـن  المنتخَـب  المفتـي  اسـم  ظهـر 
السـوري”،  الإسـلامي  “المجلـس  قبـل 
القضيـة،  في  الرفاعـي،  أسـامة  الشـيخ 
مواقـع  تناقلتـه  صـوتي  تسـجيل  عـبر 
التواصـل  وسـائل  في  وصفحـات 
الاجتاعـي، واطلعـت عليـه عنـب بلدي، 
تحـدث فيه عـن تشـكيل لجنـة للتحقيق 

الانتهـاكات. في 
“حركـة  قائـد  أن  التسـجيل  في  وجـاء 
ثائـرون”، فهيم عيـى، وقائـد “الفيلق 
الثالـث” في “الجيـش الوطنـي”، "أبـو 
السـلطان  وقائـد “فرقـة  نـور"،  أحمـد 
)أبـو  الجاسـم  سـليان شـاه”، محمـد 
عمشـة(، هـم مـن أشرفـوا على تشـكيل 

اللجنـة.
عـلى  الثلاثـة  الأسـاء  هـذه  واتفقـت 
تشـكيل لجنـة للتحكيـم وأخـذ الإفادات 
وكلام الشـهود، ودراسـة الملف، بحسـب 
كلام المفتـي، وهـذا مـا أثـار اسـتياء من 
ناشـطن اعرضـوا عـلى وجـود “أبـو 
عمشـة” ضمن الأشـخاص المشرفن على 

تشـكيل اللجنـة.
ودعـا الشـيخ الرفاعي في التسـجيل إلى 
اللجنـة،  عمـل  خـلال  التحريـض  عـدم 
إرسـاله  الرفاعـي  وأكـد  للدمـاء،  حقنًـا 
دعـوات إلى عـدة أشـخاص مـن الداخل 
التهديـدات  حملـة  لإنهـاء  السـوري 
التحقيـق  انتهـاء  حتـى  والتحريـض، 
وانتظـار النتائـج، للمسـاعدة في إنهـاء 

العدالـة. وتحقيـق  المشـكلات 
“المجلـس  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
أكّـد عـدم  الـذي  السـوري”،  الإسـلامي 
المفتـي بخصـوص  إحالـة أي أوراق إلى 
القضيـة، وتحفظ عن الإجابـة، أو التعليق 
عـلى أي سـؤال، أو حتـى موقـف المفتي 

منهـا، حتـى تتضـح الأمـور أكـر.

"أبو عمشة" يستقوي بأنصاره
في 31 مـن كانـون الأول 2021، خرجت 
مظاهـرة في منطقة الشـيخ حديد، ضمت 
وجهـاء وشـيوخ عشـائر مـن المنطقـة، 
طالبـوا بتوحيد الصف والكلمـة، وتفعيل 

المؤسسـات الثوريـة، وتوجيـه البندقيـة 
نحـو النظام السـوري وحلفائـه، ليعقب 
تأييـد  مسـرة  خـروج  المظاهـرة  هـذه 

لـ"أبو عمشـة".
وتضمّنـت المسـرة رتـلًا ضـم عـشرات 
أغـاني  تشـغيل  وتخللهـا  السـيارات، 
مديـح للقيـادي، في خطوة فـُسّرت بأنها 
ومسـار  التحقيـق،  لجنـة  عـلى  ضغـط 
العدالـة في القضيـة، ومناصرة في قضية 
الانتهـاكات الموجهـة ضد محمد الجاسـم 

وضـد عنـاصر مـن فرقته.
وهـذه ليسـت المـرة الأولى التـي تظهـر 
تجـاه  والمديـح  التبجيـل  مظاهـر  فيهـا 
"أبـو عمشـة"، إذ ظهرت سـابقًا في عدد 
مـن التسـجيلات المصـوّرة، مثـل أغنيـة 
الكـرة  وكل  الأرض  يهـز  عمشـة  “أبـو 
الأرضيـة”، أو الأغنيـة التـي تتحـدث عن 
الليبـي  للـواء  عمشـة”  “أبـو  مواجهـة 

المتقاعـد خليفـة حفـر.

وكان “أبـو عمشـة” قـال سـابقًا، إنهـا 
تصرفـات “نابعـة مـن عـادات المجتمـع 

العشـائري لا يمكـن لنـا أن نمنعهـا”.
 ،2020 آب  “أبـو عمشـة”، في  وأصـدر 
قـرارًا يقـي بمنـع تبجيله عـبر مواقع 
التواصـل الاجتاعـي، وجـاء في البيـان 
أن القيـادي منع “الرويـج ونشر صور، 
أو مقاطـع فيديـو تبجيـل أو مـدح لقائد 
الثـاني  الصـف  مـن  قادتهـا  أو  الفرقـة 
ومـن دونهـم بشـكل عـام”، الأمـر الذي 
موقـع  عـلى  سـاخرة  فعـل  ردود  لقـي 

"تويـر".

انتهاكات سابقة  
فيهـا  توجّـه  التـي  الأولى  المـرة  ليسـت 
اتهامـات ضـد "أبو عمشـة"، ففـي عام 
2019، مع اسـتقرار “الجيـش الوطني” 
في مناطـق شـالي حلـب، شُـكّلت لجنة 

مـن قبـل “الجيـش الوطنـي” لمحاسـبة 
“أبـو عمشـة” بتهمة تحـرش واغتصاب، 
عـلى  مصـوّر  تسـجيل  انتشـار  بعـد 
مواقـع التواصـل الاجتاعـي، يظهر فتاة 
تتحـدث عن اغتصـاب “أبو عمشـة” لها، 
مـع العلـم أن زوجهـا يعمـل مقاتـلًا في 

الفصيـل الـذي يقـوده “أبو عمشـة".
لتنـشر  ذاتهـا  الفتـاة  بعدهـا  وعـادت 
تسـجيلًا آخـر تتحـدث فيـه عـن إغرائها 
بالمـال من أجـل تصوير التسـجيل الأول، 
وابتـزاز “أبو عمشـة” بتهمـة الاغتصاب. 
وجـرى بعدها إغلاق التحقيقـات وتبرئته 

مـن التهـم الموجهـة إليه.

من هو "أبو عمشة" 
“أبـو عمشـة” مـن مواليـد عـام 1987، 
التابعـة  جوصـة  قريـة  مـن  وينحـدر 
لمنطقـة حيالـن بريـف حاة الشـالي، 
عمل سـائقًا لجـرارات الحراثـة )تركتور( 
والحصـادات الزراعية قبل انـدلاع الثورة 

لسورية. ا
إلى  الثـورة  مسـار  تحـوّل  بدايـة  ومـع 
السـلاح، شـكّل مجموعـة ضمّـت عـددًا 
قليلًا مـن المقاتلن تحت اسـم “مجموعة 
خـط النـار”، التـي انضمـت لاحقًـا إلى 

"كتيبـة شـهداء حيالـن".
وفي عـام 2013، انفصلـت عـن الكتيبة 
وبـدأ  سـابقًا،  إليهـا  انضمـت  التـي 
مقاتلوهـا العمـل ضمن صفـوف “جبهة 
ثـوار سـوريا” التـي كان يقودهـا جال 
معـروف في تلـك الفرة، بحسـب مصدر 
مقـرب مـن “أبـو عمشـة”، تحفـظ على 

ذكـر اسـمه لأسـباب أمنية.
معـروف  جـال  بـن  الخـلاف  وبعـد 
و”جبهـة النـصرة”، التي كانـت تنضوي 
آنـذاك،  “القاعـدة”  تنظيـم  رايـة  تحـت 
هـرب “أبـو عمشـة” إلى شـالي حلـب، 
وعمـل هنـاك قائـد مجموعـة عسـكرية 

تابعـة لـ”الجبهـة الشـامية".
ومـع إعـلان تركيـا عـن انطـلاق معركة 
عـام  عفريـن(  )في  الزيتـون”  “غصـن 
السـلطان  “فرقـة  إلى  انضـم   ،2018
أيضًـا، وبقـي  مـراد” كقائـد مجموعـة 
السـلطان  “لـواء  شـكّل  حتـى  فيهـا 
سـليان شـاه” الذي انضم إلى “الجيش 

لاحقًـا. الوطنـي” 

وبعـد سـيطرة “الجيـش الوطنـي” على 
مدن وقرى عديدة شـالي حلب وتوسـع 
رقعة نفـوذه، بدأ الجاسـم يظهر بشـكل 
مختلـف، بسـيارات مصفحـة، ومرافقـة 

مسـلحة، وهويـة مختلفة.
وبينـا يدّعي “أبو عمشـة” أنـه تركاني 
سـوري، قـال المصـدر لعنـب بلـدي، إن 
“أبـو عمشـة” ينحدر مـن قبيلـة النعيم 
في ريـف حاه الشـالي الغربي )سـهل 

الغاب(.

هل تقف رحلة "أبو عمشة" العابرة للقارات 
في الشيخ حديد

دعا الشيخ الرفاعي في 
التسجيل إلى عدم التحريض 

خلال عمل اللجنة، حقنًا 
للدماء، وأكد الرفاعي 

إرساله دعوات إلى عدة 
أشخاص من الداخل السوري 

لإنهاء حملة التهديدات 
والتحريض

قائد "فرقة السلطان سليمان شاه" محمد الجاسم )أبو عمشة( )محمد الجاسم/فيس بوك(
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هل تقف رحلة "أبو عمشة" العابرة للقارات 
رئيس النظام السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد في دمشق تشرين الثاني -2021 )رئاسة الجمهورية العربية السورية(في الشيخ حديد

الخليج العربي على مفترق طرق بشأن النظام السوري

عنب بلدي - حسام المحمود         

أمـام التحركات السياسـية الأخرة للعديد 
بإعـادة  المتعلقـة  العربيـة،  الـدول  مـن 
السـوري  للنظـام  الدبلومـاسي  الوضـع 
إلى مـا كان عليـه قبـل الثورة السـورية، 
أي العـودة إلى الجامعـة العربية وتطبيع 
العلاقـات السياسـية، يبدو جليًا انقسـام 
الموقـف الخليجـي حيال آليـة التعامل مع 

السـوري.  النظام 
وفي حـن أجـرت بعض الـدول الخليجية 
تقـارب  تحقيـق  شـأنها  مـن  خطـوات 
مـع النظـام، رغـم تصريحـات أمريكيـة 
متواترة لا تشـجع عـلى التطبيـع، وتؤكد 
رغبـة  عـدم  مـن  الأمريـي  الموقـف 
واشـنطن بتطبيـع علاقاتهـا مـع النظام 
السـوري، تقـف دول أخرى عـلى الضفة 
الثانيـة مبديـة تمسـكها بمواقفهـا مـن 
في  تغيـر  أي  عـدم  ظـل  في  النظـام، 
سياسـته إزاء الملفـات التـي شـكّلت مثار 

الـدول. تلـك  خلاف مـع 

الإمارات تقود جهود التطبيع 
في 9 مـن تشريـن الأول 2021، اسـتقبل 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
اللـه  عبـد  الإمـاراتي،  الخارجيـة  وزيـر 
بـن زايـد، برفقة وفـد رفيع المسـتوى في 
العاصمة السـورية دمشـق، في أول زيارة 
مـن نوعها منذ انـدلاع الثورة في سـوريا 

 .2011 عام 

زيـارة ابـن زايد التـي فتحت البـاب أمام 
خطـوات جريئة تجـاه النظام السـوري، 
ليسـت الموقـف الإمـاراتي الأول مـن هذا 
 ،2021 آذار  في  سـبقتها،  إذ  النـوع، 
مؤتمـر  خـلال  زايـد  لابـن  تصريحـات 
صحفـي جمعه بنظره الروسي، سـرغي 
لافـروف، في العاصمـة الإماراتيـة، أبـو 
عـودة  مشـوار  أن  خلالهـا  أكـد  ظبـي، 
سـوريا إلى محيطهـا الإقليمي بـدأ، وهو 

أمـر لا مفـر منـه، وفـق تعبره. 
كـا لفت ابـن زايـد خـلال اللقاء نفسـه 
إلى نيـة بلاده مناقشـة قانـون "قيصر" 
النظـام  عـلى  واشـنطن  تفرضـه  الـذي 
السـوري، مـع الولايـات المتحـدة، معتبراً 
القانـون "التحدي الأكبر" أمام التنسـيق 

والعمـل المشـرك مع سـوريا. 
ورغـم تقديـم حكومـة أبـو ظبـي الدعم 
المسـلحة  السـورية  الفصائـل  لبعـض 
المعارضـة، خاصة في المنطقـة الجنوبية، 
إلى جانـب دعمهـا غرفـة "مـوك" التـي 
التحالـف  بـإشراف  الأردن  في  أقُيمـت 

الـدولي، اتجهـت لمنـح علاقتهـا بالنظام 
اتصـال ولي  أكـبر، مـن خـلال  تقاربـًا 
عهـد أبو ظبـي، محمـد بن زايد، بالأسـد، 
في آذار 2020، لبحـث تداعيـات انتشـار 
فـروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
زايـد  ابـن  اعتـبره  الـذي  الأمـر   ،)19

تضامنًـا إنسـانيًا في أوقـات المحـن.
واسـتبقت أبـو ظبـي تلـك الجهـود التي 
تصـب في مصلحـة النظام، بإعـادة فتح 
 27 السـفارة الإماراتيـة في دمشـق، في 
مـن كانـون الأول 2018، بعدمـا أغلقتها 
عـام 2012 مع الـدول الخليجية الأخرى، 
بسـبب اسـتخدام النظـام القـوة المفرطة 
بإراقـة  والتسـبب  المتظاهريـن  بحـق 

ء. لدما ا

وبـررت أبـو ظبـي إعـادة فتح سـفارتها 
"حـرص  عـلى  التأكيـد  منطلـق  مـن 
بـن  العلاقـات  إعـادة  عـلى  الإمـارات 
البلدين الشـقيقن إلى مسـارها الطبيعي، 
بمـا يعـزز ويفعّل الدور العـربي في دعم 
اسـتقلال وسـيادة الجمهوريـة العربيـة 
السـورية ووحـدة أراضيها"، بحسـب ما 
ورد في بيان للخارجيـة الإماراتية حينها.

انسجام بحريني 
أظهـرت العديـد مـن القضايـا الإقليميـة 
في  انسـجامًا  المشـرك،  الاهتـام  وذات 
الموقـف البحريني مـع الموقـف الإماراتي 
في أكـر مـن قضيـة، وبدا ذلـك بوضوح 
من خـلال إعـادة البحرين فتح سـفارتها 
في دمشـق بعـد يـوم واحـد فقـط مـن 

إعـلان الإمـارات عـن خطـوة ماثلة. 
القـرار  البحرينيـة  الخارجيـة  وعـزت 
"اسـتمرار  عـلى  المنامـة  حـرص  إلى 
العلاقـات مـع دمشـق، وأهميـة تعزيـز 
الـدور العـربي وتفعيلـه، للحفـاظ عـلى 

وسـيادتها". سـوريا  اسـتقلالية 
وفي 30 مـن كانـون الأول 2021، عيّنت 
البحرين "سـفراً فـوق العـادة مفوّضًا" 
في دمشـق، بقرار ملي صـادر عن الملك 

البحرينـي، حمـد بن عيـى آل خليفة. 
سـفارتها  أغلقـت  البحريـن  وكانـت 
 ،2012 عـام  مـن  آذار  في  دمشـق،  في 
للمعارضـة  داعـاً  موقفًـا  واتخـذت 
الجـوي  بالقصـف  ورحّبـت  السـورية، 
الأمريـي على مواقـع للنظام السـوري، 
العمليـة العسـكرية كانـت  واعتـبرت أن 
ووقـف  المدنيـن  لحايـة  ضروريـة 
دعمهـا  وأبـدت  الكيـاوي،  اسـتخدام 
للغارات التي اسـتهدفت مواقع عسـكرية 

السـوري. للنظـام 

واشنطن غير راضية 
أعلنـت الولايـات المتحـدة في أكـر مـن 
جهـود  تشـجيعها  عـدم  عـن  مناسـبة 

السـوري.  النظـام  مـع  التطبيـع 
وبعـد الزيـارة الإماراتية إلى دمشـق، أكد 
الأمريكيـة،  الخارجيـة  باسـم  المتحـدث 
نيـد برايـس، خـلال مؤتمر صحفـي، عن 
قلـق بـلاده مـن التقاريـر الخاصـة بهذا 
الاجتـاع والإشـارة التـي يرسـلها، وفق 

مـا نقلتـه وكالـة "رويـرز" حينها. 
وقـال برايـس، “كا قلنـا من قبـل، هذه 
الإدارة لـن تقـدم أي دعم لجهـود تطبيع 
أو إعـادة تأهيـل بشـار الأسـد الـذي هو 

وحشي”.  دكتاتـور 
كـا طالـب دول المنطقـة بالنظـر بعناية 

في "الفظائـع" التـي ارتكبها الأسـد. 
تعيـن  بعـد  تجـدّد  الأمريـي  الموقـف 
المنامـة سـفرها في دمشـق مؤخـراً، إذ 
شـدد متحدث باسـم الخارجية الأمريكية 
إعـادة  تدعـم جهـود  لا  بـلاده  أن  عـلى 
ولا  السـوري،  النظـام  رئيـس  تأهيـل 
تؤيـد تطبيع العلاقـات الدبلوماسـية مع 

النظـام، بمـا في ذلـك هـذه العلاقـة. 
ووفـق مـا نقلته قنـاة "الحـرة"، في 31 
مـن كانـون الأول 2021، عـن المتحـدث 
الـذي فضّـل عدم ذكـر اسـمه، فالولايات 
المتحـدة لـن ترفـع العقوبـات أو تدعـم 
جهـود إعـادة الإعـار في سـوريا، حتى 
إحـراز تقـدم لا رجـوع فيـه نحـو الحل 

السـياسي. 
وكان وزيـر الخارجية الأمريـي، أنتوني 
بلينكـن، قال في مؤتمـر صحفي، في 13 
من تشريـن الأول 2021، “نحـن لا ندعم 

جهـود التطبيع مع الأسـد". 

علاقة متواصلة مع مسقط
حافظـت سـلطنة عـان عـلى علاقاتهـا 
بالنظـام السـوري عـلى خـلاف الـدول 
التـي جمّـدت أو قطعـت علاقاتهـا خلال 
الثـورة، وهي سياسـة توصـف بالمحايدة 
في  الشـائكة  الملفـات  مـن  عـدد  حيـال 

المنطقـة.
وكان وزيـر الخارجيـة العاني، يوسـف 
 ،2019 شـباط  في  انتقـد،  علـوي،  بـن 
التـي  العربيـة  الـدول  بعـض  مواقـف 
الجامعـة  إلى  سـوريا  عـودة  تعرقـل 

العربيـة.
وفي 21 مـن كانون الثـاني 2021، التقى 
وزيـر الماليـة في حكومـة النظـام، كنان 
ياغي، بسـفر سـلطنة عان في دمشـق، 
تـركي بـن محمـود البوسـعيدي، لبحث 

إمكانيـة تعزيـز التعاون بـن البلدين.

وقالـت وزارة الماليـة، في بيان نشرته عبر 
“فيـس بـوك”، إن ياغـي التقـى بسـفر 
عـن  الحديـث  وجـرى  عـان،  سـلطنة 
“الموقـف الثابـت والمتضامـن للسـلطنة” 
و”العلاقـات  السـوري،  النظـام  مـع 
البلديـن  بـن  تجمـع  التـي  الأخويـة 

الشـقيقن". 
كـا أجـرى وزيـر الخارجيـة السـوري 
إلى  زيارتـن  المعلـم،  وليـد  السـابق، 
مسـقط، منـذ عـام 2011، بالإضافة إلى 
إلى  العـاني  الخارجيـة  وزيـر  زيـارة 
دمشـق، في تموز 2019، ولقائه بالأسـد.

وفي 18 مـن آذار 2021، أجـرى وزيـر 
المقـداد،  فيصـل  السـوري،  الخارجيـة 
أول  لتكـون  عـان،  إلى سـلطنة  زيـارة 
تعيينـه  منـذ  يزورهـا  عربيـة  عاصمـة 
وزيـراً للخارجيـة، كـا أنهـا أول دولـة 
عربيـة تعيد سـفرها إلى دمشـق، في 4 

 .2020 الأول  تشريـن  مـن 

إعراض قطري وسعودي 
أبـدت قطـر في أكر من مناسـبة موقفها 
الرافـض لإعـادة تعويم النظام السـوري، 
واعتـبر وزيـر الخارجية القطـري، محمد 
بـن عبـد الرحمـن آل ثـاني، أن أسـباب 
الجامعـة  في  سـوريا  عضويـة  تعليـق 
العربيـة لا تـزال قائمـة، وفـق مـا نقلته 
آذار  في  الركيـة،  "الأناضـول"  وكالـة 

 .2021
وفي حزيـران أيضًـا مـن العـام نفسـه، 
الرافـض  آل ثـاني موقـف بـلاده  جـدد 
للتطبيـع مع النظـام السـوري في الوقت 
بهـا  أدلى  تصريحـات  وفـق  الراهـن، 
الاقتصـادي  بطرسـبورغ  "منتـدى  في 
مـع  التطبيـع  ربـط  حـن  الـدولي"، 
أرض  عـلى  تغيـرات  بحـدوث  النظـام 

تعبـره.  وفـق  الواقـع، 
عبـد  الجزائـري،  الرئيـس  إبـداء  ومـع 
المجيد تبـون، احتاليـة مشـاركة النظام 
في  سـتعُقد  التـي  القمـة  في  السـوري 
آذار المقبـل في الجزائـر، نقلـت صحيفـة 
“العـربي الجديـد“، في 21 مـن تشرين 
الثـاني 2021، عـا وصفتـه بـ”مصدر 
العامـة  الأمانـة  في  المسـتوى”  رفيـع 
اتصـالات  أن  العربيـة،  الـدول  لجامعـة 
أجرتهـا الجزائر مـع دول عربية، تمخّض 
عنهـا اتفاق مبـدئي على حضـور النظام 
للقمة، مقابـل خطوات تقوم بها دمشـق، 
في ظـل اعـراض قطـر على خطـوة من 
هـذا النـوع، وفـق مـا ذكرتـه الصحيفة، 
التـي  الخطـوات  لنوعيـة  توضيـح  دون 

يفـرض أن يقـوم بهـا النظـام.

ويتقـارب الموقـف القطـري إلى حد بعيد 
جـدده  الـذي  السـعودي  الموقـف  مـع 
مؤخـراً المنـدوب السـعودي لـدى الأمـم 
المتحـدة، عبـد اللـه المعلمـي، حـن دعـا 
مـا  تصديـق  عـدم  إلى  المتحـدة  الأمـم 
يسـعى النظـام لرويجه حـول أن الحرب 
انتهت، مسـتذكراً القتـلى والمهجرين، كا 
وصف رئيـس النظام السـوري بـ"زعيم 
الإرهـاب"، وتسـاءل عـن معنـى النـصر 
الـذي يتحدث عنـه النظام السـوري: "ما 
النـصر الـذي حققـوه إذا وقـف زعيمهم 

على هـرم مـن الجثـث؟". 
الثـاني  السـعودية، في تشريـن  وأبـدت 
خارجيتهـا،  وزيـر  لسـان  عـلى   ،2021
فيصـل بـن فرحـان، عـدم التفكـر في 
التعامـل مـع رئيـس النظـام السـوري، 
إلى جانـب دعـم العمليـة السياسـية التي 
ترعاهـا الأمـم المتحـدة في جنيـف بـن 

والمعارضـة.  النظـام 

لا فوائد جمّة من التطبيع 
المحلـل السـياسي حسـن النيفـي، تحدث 
إلى عنـب بلـدي حـول الرؤيـة الخليجية 
للتعامـل مـع النظـام السـوري، وقال إن 
نـزوع بعـض الـدول الخليجيـة للتطبيع 
مـع النظام السـوري ليس وليـد اللحظة، 
لكـن تغـرّ الإدارة الأمريكيـة، التي كانت 
أكـر حزمًـا في عهـد الرئيـس الأمريي 
السـابق، دونالـد ترامب، وعرقلت مسـار 
تطبيـع دول أخرى مع النظام، وهشاشـة 
أسـباب  الحـالي،  الأمريـي  الموقـف 
فتحـت الباب أمـام بعض الـدول للتفكر 
بالتطبيـع مـع النظـام وتحقيـق تقـارب 

الأوجه.  متعـدد 
ودعـا المحلل السـياسي إلى عـدم المبالغة 
المواقـف،  هـذه  مثـل  إلى  النظـر  في 
مشـراً إلى أن ضجيجهـا الإعلامـي يفوق 
باعتبـار وجـود  الأرض،  فاعليتهـا عـلى 
بعـض المحاذيـر التـي لن تسـتطيع دول 
الخليـج القفـز فوقهـا باتجـاه التقـارب 
قانـون "قيـصر"  وأبرزهـا  الأسـد،  مـع 
أن  يعنـي  مـا  الاقتصاديـة،  والعقوبـات 
فائـدة النظـام مـن هـذه العلاقـات بعـد 
عودتهـا، رمزيـة أكـر منهـا سياسـية. 

التطبيـع  مـن  المرجـوة  الفائـدة  وحـول 
أن  يمكـن  ومـا  السـوري  النظـام  مـع 
يقدمـه للمطبعّـن، ربط النيفي مشـاريع 
التطبيـع الخليجيـة مـع النظـام برغبـة 
تلـك الـدول بتحقيـق تقـارب مـع إيران 
أو اتقـاء شرهـا، وفـق تعبـره، فالخليج 
تجـاه  الأمريكيـة  التصريحـات  يراقـب 
إيـران، ويتحـرك سياسـيًا بمـا ينسـجم 
مـن  التقـارب  أن  يـرى  وربمـا  معهـا، 
النظـام السـوري يشـكّل إرضـاء لإيران، 
أو يخلـق حالـة مهادنـة على أقـل تقدير. 

نزوع بعض الدول الخليجية 
للتطبيع مع النظام السوري 

ليس وليد اللحظة، لكن تغيّر 
الإدارة الأمريكية، التي كانت 

أكثر حزمًا في عهد الرئيس 
الأمريكي السابق، دونالد 

ترامب، وعرقلت مسار تطبيع 
دول أخرى مع النظام، وهشاشة 

الموقف الأمريكي الحالي، 
أسباب فتحت الباب أمام بعض 

الدول للتفكير بالتطبيع مع 
النظام وتحقيق تقارب متعدد 

الأوجه
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تسـبب تعـرّ رنـا )16 عامًا( قبـل ثلاثة 
أشـهر عـلى درج بنـاء منزلهـا بمدينـة 
سـوريا(  شرقـي  )شـال  القامشـي 
أسـنانها  إحـدى  في  عميـق  بكـسر 

الأماميـة.
راجعـت عائلـة رنـا طبيب الأسـنان فور 
وقـوع الحادثـة، لمنـع أي تضاعـف في 

. لوجع ا
والـد الفتـاة، عـي صالـح )47 عامًـا( 
الوحيـد  الحـل  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
هـو زراعـة سـن بـدلًا عـن المكسـورة، 
كـا أخـبره الطبيـب، وإن ذلك سـيكلفه 
دولار(،   500 )حـوالي  لـرة  مليـوني 

راعانـا". أن  بعـد  "كان هـذا 
الأب دهشـته وانزعاجـه مـن  لم يخـفِ 
التـي  السـنية،  المعالجـة  ارتفـاع سـعر 
عـلاج  فتكلفـة  أشـهر،  لعـدة  تسـتمر 
ابنتـه تعـادل مـا يحصلـه  كـسر سـن 
لمـدة  الأجـرة  سـيارة  عـلى  عملـه  مـن 
عـام كامـل، دون أن يحسـب مصاريـف 
عائلتـه المكوّنـة مـن أربعـة أفـراد، في 

الاقتصاديـة. الأوضـاع  تـردي  ظـل 
عـلى الرغـم مـن أهميـة زيـارة طبيـب 
أهـالي  فـإن  العـام،  خـلال  الأسـنان 
مدينـة الحسـكة مسـتاؤون مـن ارتفاع 
ارتفـاع  مـع  السـنية،  المعالجـات  ثمـن 

الاحتياجـات  كل  طـال  الأسـعار  في 
الأساسـية، بسـبب ضعـف قيمـة اللـرة 
السـورية أمام العملات الأجنبية، وسـط 
المنطقـة. في  المعيـشي  الوضـع  تـردي 

أسـعار  في  الارتفـاع  هـذا  وأمـام 
معدومـو  صـار  السـنية،  المعالجـات 
الدخـل ومحـدودوه أمـام خياريـن، إما 
العـلاج  وإمـا  الأسـنان،  وجـع  تحمّـل 

العاليـة. التكاليـف  ألم  وتحمّـل 
لكن عـي صالـح لم يحتمـل رؤية وجع 
والدتهـا  حاولـت  التـي  طفلتـه،  سـن 
عـلى  بـاردة  قـاش  بقطعـة  تخفيفـه 
منطقـة اللثة، فلجـأ إلى اسـتدانة تكلفة 
العـلاج من عدد مـن أقاربـه وأصدقائه، 
أحـد  ولا  كحالنـا،  أهلنـا  حـال  "لأن 
يسـتطيع إعطـائي كامل المبلـغ لوحده".

ألم الأسنان أشد من قلة الحيلة
هنـد محمـد )38 عامًـا(، سـيدة تعمـل 
في معمـل للخياطـة، تعـاني مـن وجود 
تسـوّس في أسـنانها منذ تشرين الثاني 

.2021
"رحلـة العـلاج ستسـتمر لعـدة أشـهر، 
وربمـا عام كامـل"، قال طبيب الأسـنان 
لهنـد، موضحًـا أنـه سـيكلفها حـوالي 
مليـون ونصـف المليـون لـرة سـورية 
)425 دولارًا(، مـا يعنـي لهـا راتب 25 
شـهراً، إذ تتقـاضى في عملهـا 60 ألـف 

لـرة سـورية شـهرياً )16 دولارًا(.
آلام  مـن  للتخلـص  العاليـة  التكلفـة 
عـلى  هنـد  سـتجبر  الأسـنان،  تسـوّس 
قالتـه  المعالجـة، وفـق مـا  التـدرج في 
لعنـب بلـدي، "كلـا توفـر لـدي مبلـغ 
مـن المال، سـأجري جلسـة، ولـن يكون 
العـلاج بهـذه الطريقـة منتظـاً، فمـن 
دفعـة  الأسـنان  الصعـب عـلاج جميـع 

واحـدة".
 "REACH" لمبـادرة  تقريـر  بحسـب 
صـدر في تشريـن الأول 2021، يحتـاج 
التكلفـة  لكسـب  يومًـا   84 إلى  العامـل 
الغذائيـة  المـواد  لتأمـن  الشـهرية 
تخضـع  التـي  المناطـق  في  الأساسـية 
شـال  في  الذاتيـة"  "الإدارة  لسـيطرة 
شرقـي سـوريا، في حن تواجـه 98% 
مـن العائـلات في المنطقة خطـر انعدام 

الغـذائي. الأمـن 
كـا أن المتوسـط المحـي لأسـعار المواد 
الغذائيـة في عمـوم سـوريا ارتفع بأكر 
مـن %200 مـن منتصـف عـام 2020 
بحسـب   ،2021 عـام  منتصـف  إلى 

التقريـر.
الغذائيـة  المـواد  أسـعار  ارتفـاع  يـأتي 
الأساسـية مـع تراجع تمويل المسـاعدات 
الإنسـانية في سـوريا، وحاجـة برنامج 
سـوريا  في   )WFP( العالمـي  الأغذيـة 
بشـكل عاجـل إلى حـوالي 480 مليـون 

دولار للأشـهر السـتة المقبلة، إذ إن نسبة 
تمويلـه هـي %31 فقـط.

السعر حسب جودة العلاج
أرجـع طبيـب الأسـنان مجـد الحسـن، 
الحسـكة،  مدينـة  سـكان  مـن  وهـو 
المعالجـات  غـلاء  في  المبـاشر  السـبب 
السـنية إلى تـدني قيمة اللرة السـورية 
أمام الدولار، مـا أدى إلى "ارتفاع كبر" 
المسـتخدمة  الطبيـة  المـواد  أسـعار  في 
في العـلاج، مثـل "إمبـولات" التخديـر، 
والريـش، والمـواد المعقمـة، والحشـوات 
بمختلـف أنواعهـا، وغرهـا مـن المـواد 

بالـدولار. تسـعّر  التـي  والأدوات 
المعالجـة  يؤثـر عـلى سـعر  ذلـك  "كل 
بطريقـة مبـاشرة أو غر مبـاشرة"، وفق 
مـا قالـه الطبيـب مجـد الحسـن لعنـب 
أخـرى  عوامـل  إلى  بالإضافـة  بلـدي، 
عـلى  تتوقـف  وإنسـانية"  "موضوعيـة 
لوضـع  للطبيـب  الشـخصي  التقديـر 
المريض مـن الناحية الاجتاعيـة والمادية.

مثـالًا  الثلاثينـي  الطبيـب  وضرب 
عصـب  "معالجـة  حديثـه،  لتوضيـح 
السـن، كحد أدنى تكلفّ عـشرة دولارات 
وترتفـع حتى 25 دولارًا، بحسـب جودة 
المعالجـة، وقـدرة المريـض عـلى تحمّـل 
تكاليـف المواد المسـتخدمة، التـي ترتفع 

جودتهـا". زادت  كلـا 

ولا يوجـد سـعر محـدد لـكل معالجـة 
يـراه  مـا  وفـق  عوامـل،  بعـدة  لتأثـره 
العيـادة،  موقـع  "فحتـى  الطبيـب، 
سـواء في المدينـة أو الريـف، يؤثـّر على 

الأسـعار".
وعـن دور النقابـة في تحديـد الأسـعار، 
قـال الطبيب مجد الحسـن، إن الأسـعار 
فسـعر  بهـا،  يتقيـّد  أحـد  ولا  قديمـة 
المعاينـة وفـق النقابـة لا يـزال 700 لرة 
سـورية وهذا "غـر منطقـي"، على حد 

. صفه و
لعـلاج  الباهظـة  التكاليـف  ظـل  وفي 
الأسـنان، وتفردّ الأطباء بتحديد التسعرة 
دون رقابـة، يطُـرح التسـاؤل حـول دور 
النقابـة وما عليهـا فعله لتحديـد التوازن 

بـن الأهـالي وطبيب الأسـنان.

رشى ورسوم وضرائب
أمـام  السـورية  اللـرة  قيمـة  تـدنّي 
العمـلات الأجنبيـة ليس السـبب الوحيد 
في ارتفـاع قيمة المواد والأجهـزة الطبية 
إذ  السـنية،  المعالجـات  في  المسـتخدمة 
تدخـل عوامل أخـرى في هـذا الارتفاع.

صاحـب مسـتودع لبيع المـواد والأدوات 
السـنية في المنطقـة، تحفّـظ عـلى نشر 
اسـمه لأسـباب أمنيـة، قال لعنـب بلدي، 
إن "سـبب ارتفاع أسـعار المـواد الطبية، 
هـو  اللـرة،  قيمـة  تدهـور  جانـب  إلى 

درعا - حليم محمد  

لا  الـبرد،  مـن  يرتجفـون  "أطفـالي 
إمكانيـة لتشـغيل المدفـأة خلال سـاعات 
النهـار، فـلا يوجـد لـدي مـا يكفـي من 

المـازوت".
تشـكو هـدى )30 عامًـا( لعنـب بلـدي 
دخـول  فرغـم  المـازوت،  مـادة  نقـص 
مدينـة  أهـالي  عـلى  الشـتاء  فصـل 
درعـا )جنـوبي سـوريا(، فـإن مديريـة 
توزيـع  مـن  تنتـهِ  لم  المحروقـات 
مـادة  مـن  الأولى  الدفعـة  مخصصـات 

المدعـوم. المـازوت 
تراقـب هـدى، وهـي مـن سـكان بلـدة 
اليـادودة بريـف درعـا الغـربي، هاتفها 

وصـول  منتظـرة  الوقـت،  أغلـب  في 
مـن  حصتهـا  تسـلمّها  إشـعار  رسـالة 

ليـراً.  50 البالغـة  المدعـوم،  المـازوت 
ولكـن هـدى، التـي تحفظت عنـب بلدي 
على ذكـر اسـمها الكامل لأسـباب أمنية، 
لم تتمكـن مـن تسـلمّ مخصصاتهـا حتى 
الآن. "الشـتاء قـاسٍ هـذا العـام، والجو 
بارد ليـلًا ونهـارًا، ومخصصـات عائلتي 
وقـد  التوزيـع،  روتـن  قيـد  زالـت  مـا 
يمـي الشـتاء ولا أتسـلمّ مخصصـاتي 

لهـذا العـام"، قالت السـيدة.

الأولى؟ الدفعة  متى ستأتي 
لتوزيـع  العامـة  "الشركـة  حـددت 
النفطيـة"،  والمشـتقات  المحروقـات 

المحروقـات  مـن  عائلـة  كل  مخصصـات 
ليـر،  بــ200  الذكيـة  البطاقـة  عـلى 
كل  وفي  دفعـات،  أربـع  عـلى  تـُوزع 
دفعـة يوُزع 50 ليـراً، وتعتمـد المديرية 
نمـوذج الرسـائل النصيـة، عـبر تفعيـل 

الذكيـة". "البطاقـة 
مـشروع  “تكامـل”  شركـة  وتنفـذ 
ملكيتهـا  وتعـود  الذكيـة”،  “البطاقـة 
لمهنـد الدبـاغ، ابـن خالة أسـاء الأسـد، 
زوجـة رئيـس النظـام السـوري، بشـار 
يملـك  بينـا   ،30% بحصـة  الأسـد، 
أسـاء،  شـقيق  فيهـا  الكـبرى  الحصـة 

الأخـرس. فـراس 
مـن  عامًـا(   35( السـلام  عبـد  وقـال 
سـكان المزيريـب، شـال غـربي درعـا، 

أتسـلمّ  لم  الشـتاء  فصـل  قـدوم  "رغـم 
مخصصـاتي من الدفعـة الأولى، وحاجة 
عائلتـي للـازوت تكـون في ذروة فصل 
تتميـز  التـي  بالمربعانيـة،  الشـتاء، 
بانخفـاض درجـات الحـرارة، وقد يصل 

فيهـا". الصقيـع  إلى درجـة  الجـو 
و"مربعانيـة الشـتاء" هـي فـرة يشـتد 
فيهـا البرد وتسـتمر 40 يومًـا، ومن هنا 
أتى الاسـم، وتمتـد تحديـدًا مـن 22 من 
كانـون الأول إلى 31 مـن كانـون الثاني 

في كل عـام.
حديثـه  خـلال  السـلام،  عبـد  وتسـاءل 
إلى عنـب بلـدي، حـول توقيـت توزيـع 
في  المـازوت  مـادة  مـن  الأولى  الدفعـة 
مدينـة درعـا، حيـث العائـلات بانتظـار 

آب  منـذ  مسـجلن  الأخـرى،  الدفعـات 
2021 عـلى حصصهـم مـن المحروقات، 
فـ"متـى تـُوزع الدفعـة الثانيـة والثالثة 

والرابعـة؟".
ورغـم تأخر تسـلمّ الأهـالي مخصصاتهم 
من مـادة مـازوت التدفئـة، نوّهت وزارة 
التجـارة الداخليـة وحاية المسـتهلك إلى 
أنهـا تتابـع عمليـات التوزيع حتـى تبلغ 
النسـبة %100، وكل شـخص لم يحصل 
التواصـل مـع  عـلى مسـتحقاته يمكنـه 
الـوزارة عبر الصفحـات الرسـمية لها أو 
عـبر المديريـات في المحافظـات كي يتـم 

تأمـن المـادة له.
عـبر  الـوزارة  نشرتـه  مـا  وبحسـب 
بـوك"،  "فيـس  في  الرسـمية  صفحتهـا 

رسوم ورشى على المواد العلاجية
القادمة من دمشق

تكاليف علاج 
الأسنان في الحسكة.. 

معاناة تفوق الألم

رسائل "تكامل" لا تصل
"مربعانية" درعا بلا وقود

اعتاد الطفل خالد، ذو الثمانية أعوام، أن يجوب شوارع مدينة الدانا شمالي إدلب، يتبع المارة أينما 
ذهبوا، علّه يفلح بالحصول على مساعدة من أحدهم، سواء كانت مالية أو غيرها من العطايا، 

ليعود إلى والدته مع إخوته الخمسة حاملين معهم ما جمعوه من الطرق والحارات وعند أبواب 
المحال.

بعد وفاة والده منذ ثلاثة أعوام، يعيش خالد مع أمه وإخوته في مخيمات مدينة الدانا وسط 
ظروف معيشية قاسية، لا يجدون متطلباتهم المعيشية الأساسية، ولا حلًا لهذه المشكلة 

المستمرة.

)alan brry / google maps( عيادة أسنان في مدينة الحسكة بشمال شرقي سوريا

https://www.enabbaladi.net/archives/536801
https://www.enabbaladi.net/archives/536769
https://www.enabbaladi.net/archives/536801
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كـرة الرائـب والرسـوم والـرشى التـي 
يتـم دفعهـا عـلى هـذه المـواد مـن لحظة 
شـحنها جـوًا مـن دمشـق إلى القامشـي 
صـارت  طلبيـة  فـأي  الحسـكة،  ومدينـة 

تكلـّف حـوالي مليـوني لرة سـورية".
وأضـاف صاحب المسـتودع، "تكـون هذه 
المصاريـف زيادة عـلى سـعرها الحقيقي، 
خصوصًـا  ذلـك،  عـلى  مجـبرون  ونحـن 
مـا يتعلـق بالمـواد المخـدرة التـي يتحجج 
ضبـاط النظام في المطار بأنهـا ممنوعة".
و"مـا زاد الطـن بلـة هـو فـرض الإدارة 
)الإدارة الذاتيـة( رسـومًا لم تكـن مقـررة 
السـنية،  والأدوات  المـواد  عـلى  سـابقًا 
تراوح بـن 3 و%5 مـن قيمـة الفاتورة، 
وأحيانـًا لا تلتـزم بهـذه النسـبة، ويكـون 
المبلـغ المطلـوب دفعـه يتوقف عـلى مزاج 
ورأي موظـف )الإدارة الذاتية( المسـؤول"، 

وفـق مـا قاله صاحـب المسـتودع.
في  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
المنطقـة، لجـأ بعـض الأهـالي إلى تجربة 
لـدى  البدائيـة  بالطـرق  الأسـنان  عـلاج 
البـدو، إلا أنها غر آمنـة في أغلب الأحيان، 
لأنهـا تجـري عـبر عمليـات غـر معقمة، 
الأساسـيات  مـن  يعتـبر  الـذي  الأمـر 
المهمـة في عيـادات الأسـنان لتـلافي نقل 
ظـل  في  خصوصًـا  المعديـة،  الأمـراض 
المسـتجد"  "كورونـا  فـروس  انتشـار 

 .)19 )كوفيـد- 

في 29 مـن كانون الأول 2021، فإن 
الـوزارة رفعـت نسـبة توزيـع مادة 
التدفئـة في كل المحافظـات  مـازوت 
محافظـة  نصيـب  وبلـغ  السـورية، 

.90% درعـا مـن هـذا الارتفـاع 

مكلفة البدائل 
مـع تأخـر تسـليم مـازوت التدفئة، 
خيـارات  أمـام  درعـا  صـار سـكان 
المـازوت  مـادة  شراء  منهـا  مكلفـة، 
"الحـر"، ويصـل سـعر الليـر منـه 
إلى 3200 لرة سـورية )90 سـنتاً(، 
الأخـر  والخيـار  الحطـب،  شراء  أو 
بحاجـة إلى تركيـب مدفـأة، ووصـل 
المحافظـة  في  الحطـب  طـن  سـعر 
 140 )حـوالي  لـرة  ألـف   500 إلى 

دولارًا(.
وقالـت هـدى، التـي يعمـل زوجهـا 
بأجـرة  الزراعيـة  المياومـة  بأعـال 
لا تتعـدى سـتة آلاف لـرة )حـوالي 
الاقتصاديـة  الحالـة  إن  دولاريـن(، 
المنطقـة  سـكان  تدفـع  المردّيـة 
للاقتصـاد حتـى بالتدفئـة، و"دخـل 

عائلتـي لا يتجـاوز قيمـة ليرين من 
المـازوت".

 ،"UNHCR"لــ تقريـر  وبحسـب 
2021، فإن  صـدر في كانـون الأول 
4.5 مليـون فـرد في سـوريا بحاجة 
إلى المسـاعدة الشـتوية غـر الغذائية.
كـا أبلغـت %95 مـن العائـلات عن 
ضعـف الوصول إلى الموارد الأساسـية 

خلال فصـل الشـتاء مثـل التدفئة.
مـن  عائلتهـا  حاجـة  هـدى  وتقـدّر 
يوميـًا،  ليـرات  بخمسـة  المـازوت 
سـوى  المدفـأة  توقـد  لا  أنهـا  إلا 
سـاعتن ليـلًا بمـا يقـارب مصروف 
ليـر باليـوم فقـط، "أشـعل المدفـأة 
الغرفـة،  بـرودة  لأكـسر  لسـاعتن 
ولكـن لا أتمكـن مـن تشـغيلها أكـر 

مـن ذلـك".
وتلجـأ عائلة هـدى المكوّنة من سـتة 
كل  ليسـتدفئ  المبكـر  للنـوم  أفـراد 
فـرد مـن أفـراد العائلـة في فراشـه، 
التـي  الملابـس  تكثيـف  خـلال  مـن 
يرتدونهـا في المنـزل، خصوصًـا في 

الجويـة. المنخفضـات  أثنـاء 
مدافئ تعمل على المازوت في سوق مدينة طفس غربي- 14 من كانون الأول 2021 )عنب بلدي\ حليم محمد(

الرقة - حسام العمر   

مدينـة  أهـالي  بـن  الحديـث  يتكـرر 
الرقـة شـال شرقـي سـوريا، بشـأن 
مكان تدريـس أولادهم في هـذه الفرة، 
المعاهـد  أم  الـذاتي"  مـدارس "التعلـم 
الخاصـة، وسـط حرتهم بكيفيـة دفع 

رسـوم التعليـم.
فيـاض الشـيخ )35 عامًـا(، أحـد أبناء 
إقنـاع  دائمـًا  يحـاول  الرقـة،  مدينـة 
أخيـه بفصـل ابنـه مـن مدرسـة الحي 
الرسـمية التـي تـدرسّ منهـاج "التعلم 
"الإدارة  تعتمـده  الـذي  الـذاتي"، 
الذاتيـة" في مناطق سـيطرتها بشـال 
أحـد  إلى  وإرسـاله  سـوريا،  شرقـي 
المعاهـد الخاصـة الـذي يعتمـد منهاج 
وزارة الربيـة التابعـة لحكومـة النظام 

السـوري.
وقـال فياض لعنب بلدي، مـبرراً موقفه 
منهـاج  إن  الرقـة،  في  التعليـم  تجـاه 
"التعلـم الـذاتي" غر معرف بـه، وإن 
أخـاه سـيضطر لاحقًـا لإرسـال ابنـه 
الذي يـدرس حاليـًا في الصف السـابع 
إلى مناطـق سـيطرة النظـام للحصول 

عـلى شـهادة التعليم الأسـاسي.
يعيـش أطفال مدينـة الرقـة، فعلياً، في 
ظـل عمليتـن تربويتـن، وازدواجيـة 
مناهـج التعليـم تـؤرّق الأهـالي وتثر 
قلقهـم، خصوصًـا مـع اختـلاف الآراء 
حول الجهـة التي يريـدون أن يدرسّـوا 

لديها.  أطفالهـم 

"أيديولوجيا البعث"
الناشـط المـدني في مدينـة الرقـة نبيل 
محمـد )36 عامًـا(، اعتـبر أن اسـتمرار 
تدريـس مناهـج وزارة الربيـة التابعة 
لحكومـة النظـام السـوري في مدينـة 
الرقة، يسـهم في اسـتمرار ارتباط أولئك 
الأطفـال وذويهـم بأيدولوجيـة حـزب 

"البعث".
عنـب  إلى  نبيـل، في حديـث  وطالـب 
بلـدي، القائمـن على العمليـة الربوية 
في مدينـة الرقـة، بوضع حـدّ لتدريس 

منهـاج النظـام في المدينة.

منهاج النظام بـ100 ألف ليرة 
تمنـع "الإدارة الذاتيـة" تدريـس منهاج 
النظـام السـوري في المـدارس التابعـة 
لهـا بشـكل نهـائي بمحافظة الحسـكة 
في  )كوبـاني(  العـرب  عـن  ومدينـة 
ريـف حلـب الشـالي الشرقـي، بينـا 
تغـض النظر عـن تدريسـه في مناطق 

ديـر الـزور والرقـة ومنبج.
مـدارس  إحـدى  في  مـدرسّ  وقـال 

عـدم  طالبـًا  بلـدي،  لعنـب  الرقـة، 
الكشـف عن اسـمه لأسـباب أمنية، إن 
تدريـس منهـاج النظـام في مناطـق 
أمـر  هـو  الذاتيـة  "الإدارة"  سـيطرة 

الجميـع. عـلى  مفـروض  واقـع 
تمنـع  الذاتيـة"  "الإدارة  أن  وأضـاف 
تدريـس منهـاج النظام ظاهريـًا، لافتاً 
يرسـلون  "الإدارة"  مسـؤولي  أن  إلى 
أبناءهـم للدراسـة في مناطق سـيطرة 

السـوري. النظام 
وتابـع المـدرسّ أن الأهـالي يتداولـون 
قضيـة منهـاج "الإدارة الذاتية" وعدم 
عـن  يعجـزون  لكـن  بـه،  الاعـراف 
إرسـال أبنائهـم إلى المـدارس الخاصة 
في الرقـة التـي تدرسّ منهـاج النظام، 
الدراسـة  التكاليـف  ارتفـاع  بسـبب 
فيهـا، إذ يصـل القسـط الشـهري في 
تلـك المعاهـد إلى نحـو 100 ألف لرة 

أمريكيًـا(. دولارًا   30( سـورية 

مجانية منهاج "التعلم الذاتي"
المـدارس  الذاتيـة" في  "الإدارة  توفـر 
مجانيـة  الرقـة  لهـا بمدينـة  التابعـة 
المدرسـية  الكتـب  وتقـدم  التعليـم، 
للطـلاب وأغلبهـا مـن منهـاج "التعلم 
الـذاتي" الصـادر عـن منظمـة الأمـم 
المتحـدة للطفولـة )يونيسـف(، والذي 
تركّـز مـواده عـلى الحسـاب واللغتن 

والإنجليزيـة. العربيـة 
الربيـة  "لجنـة  في  عضـو  وقـال 
والتعليـم" بـ"مجلـس الرقـة المدني"، 
تدريـس  اسـتمرار  إن  بلـدي،  لعنـب 
منهـاج النظـام السـوري في مناطـق 
تحـت سـيطرة "الإدارة الذاتيـة" هـو 

أمـر سـببه رغبـة الأهـالي بذلـك.
وأقـرّ عضـو "اللجنـة" الـذي تحفّـظ 
على ذكر اسـمه لأنه لا يملـك تصريحًا 
بازدواجيـة  الإعـلام،  إلى  بالحديـث 
ومـا  الرقـة،  في  والمـدارس  المناهـج 
تحدثـه مـن حساسـيات بن السـكان 
بسـبب "المعايـرة" حول أهليـة المنهاج 

والاعـراف بـه.
تمنـع  الذاتيـة"  "الإدارة  أن  وأضـاف 
عمـل المعاهـد الخاصـة خـلال فـرة 
الـدوام الرسـمي للمـدارس، وتفـرض 
أن يقتـصر منهـاج التعليـم فيهـا على 
شـهادتي التعليـم الأسـاسي والثانوية، 
إلا أن المعاهد تتجاوز تعليات "الإدارة" 
وتـدرسّ جميع مراحـل التعليم وجميع 

صفوفهـا، عـلى حـد قوله.

توحيد المناهج
في تصريـح لوكالـة "نـورث بـرس" 
المحليـة، منتصـف أيلـول 2021، قال 
المشـرك  الرئيـس  المـشرف،  رجـب 
لـ"هيئة الربية والتعليم"، إن "الإدارة 

الذاتيـة" تمتلـك مناهج دراسـية تمثلّ 
تتجـه  وهـي  العرقيـة،  مكوّناتهـا 

وتوحيدهـا. لتطويرهـا 
وأضاف المسـؤول في "الإدارة الذاتية" 
لشـالي وشرقـي سـوريا، أن "الإدارة 
الدراسـية  المناهـج  أنجـزت  الذاتيـة" 
)العربيـة  الثـلاث  الرسـمية  باللغـات 

والسريانيـة(. والكرديـة 
أن  عـن  المـشرف  رجـب  وتحـدث 
تطويـر  نحـو  متجهـة  "الإدارة" 
الربويـة  الكـوادر  المناهـج وتطويـر 
والتدريسـية وصقل مهـارات المعلمن، 
مـع  تتفـق  تربويـة  عمليـة  لبنـاء 

الحديثـة. التعليميـة  الأسـاليب 
وكانت مدينـة الرقة خضعت لسـيطرة 
جهـات متعددة خلال سـنوات الحرب، 
تختلـف بالتوجهـات والقوانـن التـي 
فرُضـت على السـكان، منـذ خضوعها 
فصائـل  لسـيطرة   2013 عـام 
المعارضـة والفصائـل الإسـلامية، التي 
حازتهـا مـن قـوات النظام السـوري، 
“الدولـة  تنظيـم  سـيادة  ثـم  ومـن 
الإسـلامية” عليهـا مـع نهايـة العـام 
بقـوة  انتزاعهـا  يتـم  أن  قبـل  ذاتـه، 
“التحالـف الـدولي” و"قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد( في أواخـر عم 
2017، لتقـع تحـت سـيطرة "الإدارة 

الذاتيـة" منـذ ذلـك الحـن.

مدرسة "إبراهيم هنانو" في حي الدرعية بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا- أيلول 2021 )نورث برس(

أزمة أهلية ومشكلة اعتراف بمدارس "الإدارة"
"مدني" الرقة: منهاج النظام استجابة لرغبة الأهالي

https://www.enabbaladi.net/archives/536801
https://www.enabbaladi.net/archives/536769
https://www.enabbaladi.net/archives/536764
https://www.enabbaladi.net/archives/536764
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عنب بلدي - صالح ملص   

الشـالي  حلـب  ريفـي  مناطـق  في 
والشرقي التابعَن لـ"الحكومة السـورية 
الماليـة  المشـكلات  تراكـم  المؤقتـة"، 
تدخّـل  إلى  تحتـاج  التـي  والاجتاعيـة 
عمـل  آليـة  ضمـن  لمعالجتهـا،  القضـاء 

المعتـادة. المحامـن 
لسـيطرة  المنطقـة  خضـوع  وبحكـم 
بعـض  فـإن  الواقـع،  الأمـر  سـلطات 
تجـاه  هواجـس  بهـم  تحيـط  الأهـالي 
فعاليـة عمـل المحامـن، إذ ترتبـط جميع 
تفاصيـل مارسـتهم للمهنة بمؤسسـات 
الإداريـة،  وقراراتهـا  الرسـمية،  الدولـة 

القضائيـة. وأحكامهـا  وتشريعاتهـا، 
قـد  سـياسي  أو  عسـكري  تغيـر  وأي 
يطـرأ عـلى المنطقـة، ضمـن حالـة مـن 
عدم الاسـتقرار تعيشـها سـوريا عمومًا، 
مـن المرجّـح أن يفُقـد هـذه المؤسسـات 
سـلطتها الشرعيـة بالنسـبة إلى الجهـة 
السياسـية أو العسـكرية التي ستسـيطر 
التغيـر،  هـذا  بموجـب  المنطقـة  عـلى 
مـا يعنـي عـدم اسـتقرار في الأرضيـة 
يعمـل  التـي  والقضائيـة  القانونيـة 

إليهـا. اسـتنادًا  المحامـون 
تطـرح هـذه الحالـة المهمـة السـؤال عن 
كليـات  في  القانـون  دراسـة  جـدوى 
الحقـوق ضمـن هـذه المنطقـة، ومـدى 
وضوح مسـتقبل خريجـي تلـك الكليات 

في سـوق عمـل المحامـاة.
 

أهداف تدفع لدراسة "الحقوق"
انتسـب محمـد حاجـي بكـور )24 عامًا( 
إلى كليـة الحقوق بجامعـة "حلب الحرة" 
لتلبيـة طمـوح يرافقـه منذ الصغـر، وفق 

مـا عبّر عنـه لعنـب بلدي.
قـال الشـاب العشرينـي الذي تخـرج عام 
2021، إن "دراسـة الحقوق لها مسـتقبل 
لعدة أسـباب، فمجالاتها واسـعة، وتجعل 
الشـخص يفهـم الحيـاة بشـكل صحيح، 
فليـس لـدي أي مخـاوف على مسـتقبي 
بعـد التخـرج مـن أي تغيـر في المنطقة، 
لأن طبيعـة الكلية تفرض تعـدد الأعال".
يفكـر محمـد حاجـي بكـور، وهـو مـن 
سـكان مدينـة الأتـارب، بالالتحـاق بنقابة 
في  عملـه  وبـدء  المنطقـة،  في  المحامـن 

أروقـة المحاكم، حاله كحـال أي محامٍ آخر، 
"لأننـا درسـنا في الجامعـة العديـد مـن 
القوانـن، المـصري والفرنسي والسـوري، 
وكانـت مراجع دراسـتنا قريبـة من مراجع 

الكليـات في بقيـة المناطق السـورية".
تديـر "الحكومة السـورية المؤقتـة" قطاع 
التعليـم  مجلـسَي  العـالي عـبر  التعليـم 
العـالي في المنطقـة، وبعد توقف الدراسـة 
في كليـات جامعة "حلـب" التابعة للنظام 
السـوري، أسُّسـت جامعة "حلـب الحرة" 
أو جامعـة "حلـب في المناطـق المحررة"، 
عـام  المؤقتـة"  "الحكومـة  مـن  بقـرار 
2015 في حلـب وإدلـب وريـف حمـص 
وريـف دمشـق ودرعـا، بأكـر مـن 13 
كليـة وأربعـة معاهـد تقانيـة، لا يعُرف 
بهـا بالطبع من قبـل حكومـة النظام في 

. مشق د
وبعـد سـيطرة حكومـة "الإنقـاذ" عـلى 
محافظـة إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلب 
الغـربي في أواخـر 2017، أغلقـت كليات 
جامعـة "حلـب الحـرة"، ومقـر الجامعة 
في بلـدة الدانا شـالي إدلب عـام 2018، 
ما دفـع "الحكومـة المؤقتة" لنقـل مقرها 

ريـف حلب. إلى 
عـلى عكـس محمـد حاجـي بكـور، لدى 
"مخـاوف  عامًـا(   30( الحـرح  أحمـد 
بسـبب قلـة فـرص العمـل في المناطـق 
المحـررة" مـع احتال تغـرّ المراجع التي 

عليها. بنـاء  يعملـون 
"درسـنا القانـون الدولي العـام والدولي 
وجميـع  الإسـلامي،  والفقـه  الإنسـاني 
والتجاريـة  المدنيـة  القوانـن  أنـواع 
والجزائيـة السـورية، وبعـض القوانـن 
ممتـازة،  التعليميـة  المنهجيـة  العربيـة. 
والخطـة التعليميـة جيدة، ولكـن هل هذا 

العمليـة؟". الناحيـة  كافٍ مـن 
يتسـاءل أحمـد الحـرح الذي تخـرج من 
كليـة الحقـوق في عـام 2020، إذ انقطع 
النـزوح  ظـروف  بسـبب  الدراسـة  عـن 
عـاّ  المنطقـة،  تعيشـها  التـي  والنـزاع 
إذا كانـت الخطـة التعليميـة في الكليـة 
التـي درس فيهـا كافية لاسـتحقاقه لقب 
المحامـي في جميـع الأراضي السـورية، 
منقسـمة  جغرافيتهـا  صـارت  التـي 
لعـدة مناطـق نفـوذ بتوجهات سياسـية 

مختلفـة. وعسـكرية 

محاميًـا  حاليًـا  الحـرح  أحمـد  يعمـل 
متدربـًا في أحـد مكاتب المحامـاة، ويرى 
بأن "نتيجـة عملنا في المحامـاة قد تتغر 
مـع تغر الحال. قـد يصعب علينـا تنفيذ 
أحـكام معيّنة في المسـتقبل، هذا صحيح، 
محامـن  الـروري وجـود  مـن  أن  إلا 
داخـل المنطقـة يجتهـدون في تحصيـل 
حقـوق النـاس، هـذا أمـر ضروري الآن، 
ومسـاعدتهم،  الأطـراف  بتمثيـل  نقـوم 
والاستشـارات  النصائـح  لهـم  نقـدم 

القانونيـة".

القوانين السورية معتمَدة
اختصـاص  ضمـن  المحامـي  يتدخّـل 
إجـراءات  مـن  إجـراء  كل  في  عملـه 
في  تدبـر  كل  لاتخـاذ  المحاكمـة، 
سـبيل تحصيـل حـق موكلـه، ويسـعى 
والقيـام  القضائيـة،  الأحـكام  لتنفيـذ 
جملة  لاحـرام  الروريـة  بالإجـراءات 
مـن الواجبـات والالتزامـات التي ينص 

عليهـا. القانـون 
مـن  المحامـاة  مهنـة  تعتـبر  ولذلـك، 
ضمـن الأمـور السـيادية في الـدول، لا 
يحـق للشـخص مارسـتها إلا في حال 
كان يحمـل جنسـية الدولة التـي يرغب 
بمارسـة المحامـاة فيهـا، أو ضمن مبدأ 

المعاملـة بالمثـل.
بالمثـل  المعاملـة  مبـدأ  الـدول  تطبـّق 
بمارسـة  سـاحها  إلى  بالنسـبة 
ضمـن  مهنتهـم  الأجانـب  المحامـن 
تعقيـدًا  أكـر  الأمـر  أن  إلا  أراضيهـا، 

السـوري. الشـال  مناطـق  داخـل 
بسـلطات  النظـام  حكومـة  تعـرف  لا 
الشـال  في  العاملـة  الواقـع  الأمـر 
السـوري، ولا بـأي قـرار يصـدر عنها، 
أو  القضائيـة،  الأحـكام  ذلـك  في  بمـا 
المتعلقة  والتنفيذيـة  الإداريـة  القـرارات 
بمزاولـة  حقهـم  الأشـخاص  باكتسـاب 
مهنـة المحامـاة والاعـراف بهـا، الأمـر 
عملهـم في حـال  يهـدد مصـر  الـذي 
المنطقـة. تغيـر سـياسي في  أي  طـرأ 
الثامن  المتحـدة  بموجـب مؤتمـر الأمـم 
المجرمن"  الجريمـة ومعاملـة  لـ"منـع 
فلـكل   ،1990 عـام  في  عُقـد  الـذي 
شـخص الحـق في طلـب المسـاعدة من 
محـامٍ يختـاره بنفسـه لحايـة حقوقه 

وإثباتهـا، وللدفاع عنـه في جميع مراحل 
الإجـراءات الجنائيـة.

كا تكفـل الحكومـات القـدرة للمحامن 
عـلى أداء جميـع وظائفهـم المهنيـة، دون 
تخويـف أو إعاقـة أو مضايقـة أو تدخّـل 

لائق. غـر 
تأخـذ جامعة "حلب الحـرة" بعن الاعتبار 
مسـألة الاعراف بها كمؤسسـة تعليم عالٍ 
الحقـوق،  كليـة  خصوصًـا  سـوريا،  في 
التـي تحتـاج إلى  التخصصـات  وجميـع 
ترخيـص بموجـب قـرارات إداريـة تصدر 

عن المؤسسـات الرسـمية.
وبحسـب مـا قالـه عميـد كليـة الحقـوق 
في جامعـة "حلـب الحـرة"، عبـد القـادر 
الشـيخ، في حديـث إلى عنـب بلـدي، فإن 
"المقـررات الدراسـية الرئيسـة هـي بذاتها 
المقررات المعتمـدة في جامعة )حلب(، وكل 
القوانـن التـي تـدرسّ في كليـة الحقوق 
هـي قوانـن سـورية، بالإضافة للاسـتناد 

إلى بعـض المراجـع العربيـة والدولية".
مناطـق  في  القضائيـة  الهيئـة  شُـكّلت 
سـيطرة "الحكومة المؤقتة" بالاعتاد على 
رجـال القانـون فقط في العمـل القضائي.

أحـكام  تطبيـق  عـلى  الاتفـاق  وجـرى 
القوانـن السـورية بمرجعية دسـتور عام 
1950، مـا يعنـي ابتـداء اعتـاد القوانن 
السـورية بتسـير أمـور النـاس، وبالتالي 
الأنظمـة  وفـق  يجـري  التقـاضي  فـإن 
والقانـون  الدوليـة  القانونيـة  والقواعـد 

السـوري.
ودسـتور 1950 أول دسـتور يكُتـب بعد 
دسـتور  وأول  فرنسـا،  عـن  الاسـتقلال 
يذكـر نصًـا واضحًـا لمصـادر التشريـع، 
بـن  فيـه  التنـازع  يتـم  دسـتور  وأول 
نـصيَّ ديـن الدولـة ومصـادر التشريع، 
وفـق دراسـة بحثيـة صـادرة عـن مركز 

الاسـراتيجية". للدراسـات  "عمـران 
وبنـاء عـلى ذلـك، "بـكل تأكيـد، خريج 
إلى  ينتسـب  أن  يمكـن  الحقـوق  كليـة 
أن  إلا  الشـيخ،  المحامـن"، وفـق  نقابـة 
الاعـراف بشـهادة طالب كليـة الحقوق، 

يبقـى رهـن التغيـر السـياسي.

ضرورة تأهيل محامين
إنتـاج  أن  الشـيخ  القـادر  عبـد  اعتـبر 
الكـوادر المهنيـة المتعلقة بمجـال المحاماة 

أمـر ضروري في الوقـت الحـالي داخـل 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة "الحكومـة 
المؤقتـة"، وذلـك من أجل تسـير مصالح 
مسـألة  عـن  النظـر  بغـض  النـاس، 
الاعراف الرسـمي بخريجـي الكلية أم لا.

وإنتـاج الكوادر الشـبابية لمهنـة المحاماة 
يعتـبر سلسـلة متصلـة بوجـود هيئـات 
قضائيـة في المنطقة، ومؤسسـات إدارية 
وأمنيـة، تحتـاج إلى الأشـخاص العارفن 

التجـاوزات. لمنع  بالقانـون 
القـاضي والباحـث القانوني عبـد الرزاق 
إلى  سـابق  حديـث  في  عـزا،  الحسـن 
عنـب بلـدي، وجـود المحاكـم في مناطق 
سـيطرة "الحكومـة المؤقتـة”، إلى "حالة 
خـروج  فرضهـا  التـي  الـرورة"، 
المناطـق  هـذه  مـن  النظـام  مؤسسـات 
وحاجـة  القضائيـة،  المؤسسـة  ومنهـا 
قضاياهـم  في  يفصـل  مـن  إلى  النـاس 
المسـتجدّة ونزاعاتهـم، وتـوق المواطنـن 
في  الاسـتقرار  مـن  نـوع  تحقيـق  إلى 
والاقتصاديـة  الاجتاعيـة  العلاقـات 

المجتمعـي. والسـلام  والمعيشـية 
وتبقـى هـذه الأهـداف رهنًـا بقـدرة تلك 
قضـاة  مـن  فيهـا،  والعاملـن  المحاكـم 
الاسـتجابة  عـلى  ومحامـن،  وفنيـن 
لحاجـات الناس وحـل مشـكلاتهم، وهو 

أمـر في غايـة الصعوبـة.

شـارك في إعـداد هذه المادة مراسـل عنب 
بلـدي في مدينة البـاب سراج محمد

مدينة الباب في ريف حلب الشرقي - 25 كانون الأول 2021 )عنب بلدي / سراج محمد(

دراسة "الحقوق" شمالي حلب.. 

محامون رهن التغيير السياسي

تأخذ "جامعة حلب الحرة" 
بعين الاعتبار مسألة الاعتراف 

بها كمؤسسة تعليم عال 
في سوريا، خصوصًا كلية 

الحقوق، وجميع التخصصات 
التي تحتاج إلى ترخيص 

بموجب قرارات إدارية تصدر 
عن المؤسسات الرسمية

https://www.enabbaladi.net/archives/536874
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أسباب انتشار الحصبة:

معدل الإصابة سنويًا

نفاد الموارد

انهيار النظم الصحية

زيادة المخاطر الأمنية 

تعطّل الخدمات الطبية الروتينية

%29.9 نسبة انتشار الفيروس في دير الزور

%29.1 نسبة انتشار الفيروس في الرقة

%19.1 نسبة انتشار الفيروس في حلب

%18.3 نسبة انتشار الفيروس في إدلب

بين %65 و%80 نسبة تأكيد حالات الإصابة سريريًا

من 0 إلى 250 حالة: 

درعا- القنيطرة- الحسكة- الرقة- حلب- إدلب

من 250 إلى 500 حالة: بعض مناطق دير الزور

من 750 إلى 1000 حالة: منطقة واحدة من مدينة دير الزور

1000 وأكثر: عدة مناطق من مدينة دير الزور

المصدر: "BioMed Central"- كانون الأول 2021

خطر انتشار الحصبة في سوريا
دراسة "الحقوق" شمالي حلب.. 

محامون رهن التغيير السياسي

الحسكة

الحلبالرقة

إدلب

حماة

حمص

طرطوس

اللاذقية

ريف دمشق

السويداء
درعا

دير الزور

بلغ 
ُ
بين 2015 حتى 2020 أ

عن أكثر من 30 ألف حالة مشتبه بها 
في مناطق سيطرة المعارضة

https://www.enabbaladi.net/archives/536874
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نبيل محمد

أن تجد رحالة أوروبيًا يتجول في 
إحدى مدن سوريا اليوم، لن تثق في 

رسالته، إذ ستواجهك قبل تشغيل 
الفيديوهات التي يبثها حقيقة أن 

صحفيًا أو مصوّرًا يدخل إلى سوريا 
بشكل رسمي اليوم، لن يستطيع 

توجيه رسالة تقارب الحياد، ولربما 
ستشك بأنه ينتمي إلى وسيلة إعلام 

أو حزب أو تجمّع ما زال يحاول 
تلميع صورة نظام الأسد في الغرب، 

لكن الأمر يختلف قليلًا عندما تشاهد 
فيديوهات جاي بالفري الرحالة 

الإنجليزي الشاب الذي لا يتجاوز 
عمره اليوم 25 عامًا.

اعتاد بالفري زيارة بلدان حول 
العالم، وتصوير فيديوهات يبثها عن 
طريق قناته على "يوتيوب"، لتحوز 

بعضها ملايين المشاهدات، وأغلب 
زياراته تتركز لمدن في الشرق وفي 

المنطقة العربية ومحيطها من العراق 
إلى لبنان ومصر وتركيا وإيران 

والهند وباكستان، وإلى سوريا أيضًا 
حيث كانت آخر محطاته قبل أكثر 

من شهر.
مواد الفيديو التي ينشرها بالفري 

بسيطة، توحي بأن اطلاعه ومعرفته 
قليلتان، فهو يستكشف ثقافة 

المنطقة من خلال الزيارة المباشرة، 
ليورد معلومات عنها أحياناً تفتقر 

إلى الدقة، وتظهر أنه مجردّ هاوٍ 
يحب الاطلاع على ثقافات الشعوب 

وتجريب عاداتها، كما أن مستوى 
الفيديوهات فنيًا يوحي أيضًا 

بقلة خبرته، مركّزًا على الجوانب 
السياحية بطريقة لا تخلو من النظرة 

الاستشراقية البدائية وفق ما يظهر، 
لكنها فيديوهات لافتة أحياناً بما 

تصادفه من تفاصيل إنسانية يحب 
التركيز عليها، ويظهرها بصورة 

مشرقة، ويوحي فيها أيضًا بحب 
الحياة البسيطة التي تعيشها تلك 

المناطق التي يلاحقها بكاميرته التي 
لا تكون في أغلب الأحيان سوى 

كاميرا هاتف محمول.
في زيارته الأخيرة إلى سوريا، 

اختلفت هوية فيديوهاته بالكامل، 
وقلة المعرفة وانعدام وجود خطة 

واضحة للزيارة أتاحت أيضًا أن تظهر 
الفيديوهات بريئة إلى حد ما، وكأن 

هناك كاميرا نائمة غافلة عما يحدث 
لسنوات، استيقظت بشكل مفاجئ 

ودارت في شوارع حلب وحمص، 
دون هدى أو معرفة مسبقة.

لقـد كان يفاجَأ بكل ما يظهر أمامه، 
يبحث عن الحياة التي اعتاد نقلها 

بفيديوهاته خلال كل رحلاته 
السابقة فلا يجدها، خراب ودمار 

وشوارع وساحات لا عابر فيها، لم 
تترك له المجال ليشرك أحدًا بالحديث 

عن هذه البلاد، حتى المسجد الذي 
دخله )وقد اعتاد دائماً زيارة المساجد 
والأضرحة، حيث دخل سابقًا ضاحكًا 
إلى مقام الحسين في كربلاء وخرج 

باكيًا لأنه لاحظ الناس يبكون في 
الداخل( كان مسجدًا فارغًا في 
حمص، لا مصلين ولا أذان، ولم 

يسعفه قرص "الكبة" الذي أكله في 
حلب، أن يضحك ويتغنّى بالمطبخ 

الحلبي كثيراً، أمام الدمار الذي 
شاهده في أسواق حلب القديمة، 
والورشات التي تحاول لملة أشلاء 

الأبنية فلا تقدر.
يكرر أنه لم يشاهد دمارًا كهذا في 
حياته، ولم يشعر بهذا الإحساس 

الذي يشعر به في سوريا سابقًا، 
يتساءل "كيف يعيش الناس هنا 
حتى الآن؟"، سؤال بريء يصدر 

عن شخص وجده نفسه فجأة 
في شوارع فرمتها الصواريخ 

والمجنزرات، ثم شاهد على أطراف 
تلك الشوارع باعة متجولين، وأطفالًا 

معجونين بالفقر متناثرين بين هنا 
وهناك، ففوجئ أن بشًرا ما زالوا 

يحيون هنا. سأل نفسه أين السكان؟ 
فأجاب بمعلومات قدّمها عن عدد 

اللاجئين السوريين، وهي معلومات 
يبـدو أنه لم يجهد في البحث عنها إذ 

لا تمثّل إلا نسبة من عدد اللاجئين 
الحقيقي، طالبًا المساعدة للسوريين، 

وداعيًا للتبرع لهم، بعد أن عرف 
بأنه في مكان لا يسع المتجول فيه 

إلا أن يطلب الرحمة لهذا الشعب 
والمساعدة.

قد لا يكون جاي بالفري إلا واحدًا من 
أولئك الصحفيين المستشرقين، الذي 

يمكنهم الدخول إلى سوريا بسجلّ 
خالٍ من الهجوم على نظامها، بل 

وخالٍ من العمل الصحفي الحقيقي 
ربما، في وقت لا يستطيع ملايين 

السوريين في مخيمات اللجوء وفي 
دول المهجر دخولها. يدعون لـ"وقف 

الحرب" بطريقة سياحية مكسوّة 
بالمشاهد والجمل الرقيقة العاطفية، 
غافلين عن كل المشهد، أو متقصدين 

الابتعاد عنه، لكن لتلك الكاميرات 
أيضًا أن تحكي من حيث لا تقصد 

أحياناً حكاية هذه البلاد التي تتجول 
فيها.

يصوّر بالفري رجلًا يجلس بلباس 
شعبي ويشرب النرجيلة أمام قلعة 

"حلب"، التي يعلو أعلى أبراجها علم 
النظام وصورة رئيسه، فيغني الرجل 
"مش قادر أقول إنت القادر.. وأصبر 

على طول على أحزاني"، الأغنية 
التراثية التي كان من المستحيل أن 

تخطئ أجيال من السوريين في 
حفظها، فتقول "القادر" بدلًا عن 

"الجاني". هكذا تظهر البلاد واضحة 
ولو عن طريق المصادفة.

إبراهيم العلوش 

قبل سـنتين، وفي مثل هذه الأيام، 
تمت تصفية قاسـم سليماني، القائد 

الإيراني الذي عامل السوريين 
كقتلة للحسـين، وقبل أكثر من 

سـنتين بقليل، تمت تصفية "أبو بكر 
الذي  القائد "الداعشي"  البغدادي"، 

وبالمرتدين،  بالكفار  السوريين  وصم 
بينما بقي بشار الأسد وفلاديمير 

بوتين يكملان مسيرة تهجير 
السوريين. 

لا تزال إيران وأعوانها يندبون 
مقتل سليماني )3 من كانون 

2020( الذي جسّد الكراهية  الثاني 
الشعب  وبشّر بترحيل  للسوريين، 

السوري من أجل إعادة هندسة 
سـوريا طائفيًا حسب مشيئة ملالي 
إيران. وقبل أيام، رفع "حزب الله" 

لوحات جديدة على طريق المطار 
في بيروت، يعظمّ فيها سليماني 

وقدراتـه الخارقة التي رفعت من قوة 
الحزب وربطته بإيران، حتى صار 

وكيلًا حصريًا للاحتلال الفارسي في 
الشام. بلاد 

اليوم، وبعد سـنتين من مقتل 
سـليماني، يتم تدمير أجزاء من ميناء 

يستثمرون  فالإيرانيون  "اللاذقية"، 
والتحالفات  سليماني  جهود 

التي زرعها في بنية نظام الأسـد، 
ويمرّرون الأسلحة عبر ميناء 

"اللاذقية" إلى "حزب الله" الحاضر 
السوري، والقلمون،  الجنوب  في 

اللبنانية،  السورية-  الحدود  وعلى 
وعلى جوانب الجولان المحتل. 

وقد كانت إسرائيل تسـمح سابقًا 
بمرور الأسلحة الإيرانية إذا كانت 
موجهة ضد السوريين، ومن أجل 
تهجيرهم وتدمير مدنهم، أما الآن 
فهي لن تسـمح للإيرانيين بتمرير 

الأسلحة عبر ميناء "اللاذقية" إلى 
"حزب الله"، ليسـتعملها ضدهم 

كورقة ضغط تدعم الإيرانيين في 
مفاوضاتهـم الجارية بفيينا مع 

والروس  والأمريكيين  الأوروبيين 
والصينيين.

في الطرف الآخر، وبعد سنتين 
"البغدادي"  وشهرين من مقتل 
)28 من تشرين الأول 2019(، 

بتهديد  بقايا "داعش"  تقوم 
السوريين في قرى دير الزور 

تدفع بسكان  وابتزازهم، وكأنها 
السورية للارتماء  والجزيرة  الفرات 

إلى  المتمركزة  الإيرانية  بالأحضان 
البوكمال، مرورًا  النظام من  جانب 

بدير الزور وصولًا إلى حدود الرقة، 
إذ طالما كانت "داعش" أداة عمياء 
للتدمـير والقتل بيد المتصارعين في 

المنطقـة، ولقد قامت بدورها بتهديم 
السكان لمصلحة  المدن وتهجير 

المشروع الإيراني الذي أسسه قاسم 
سليماني، سواء كانت تعي ذلك، 
أم كانـت لا تعي ما تفعله طوال 

الماضية! السنوات 
للمرة  يتعرض  "اللاذقية"  مرفأ 

الثانية خلال شـهر واحد للقصف 
إيران، وبسبب تراث قاسم  بسبب 

الجغرافيا  أباح  الذي  سليماني 
السـورية للميليشيات الطائفية، 

وقام بوصفه مندوبًا سـاميًا لإيران 
بدعوة الروس إلى دخول الأراضي 

2015، وللمفارقة،  السورية في عام 
التي تقع  القوات الروسية  فإن 

في قاعـدة "حميميم" على بعد 15 
كيلومـتراً من ميناء "اللاذقية"، لم 

تقـم بأي رد فعل ضد قصف أهم 
ميناء سوري، ما جعل مؤيدي 

منادين  أصواتهم  يرفعون  النظام 
بوتـين بلقب "أبو لهب"، بدلًا من 

لقـب "أبو علي بوتين" الذي كانوا 
يصدحون به منذ بداية تسـليم 

الروسي! سوريا للاحتلال 
منـذ عامين غاب اثنان من مجرمي 

الحرب الكبار في سـوريا، هما قاسم 
البغدادي"،  سليماني و"أبو بكر 

وبقي بشار الأسد يدير جوقة 
القتلـة والمنافقين الذين يتمادون في 

إذلال السوريين وفي تسليم البلاد 
إلى قوى الاحتلال المختلفة الألوان 

بالسوريين  ويُلحقون  والأشكال، 
الجوع والإفلاس والذل، زاعمين 

انتصارهـم على العالم الذي لا يقبل 
بشار الأسد إلا كمجرم حرب! 

وبقي أيضًا فلاديمير بوتين في 
سوريا، الذي لا يزال يتفرج ببرود 

على قصف ميناء "اللاذقية" في 
وقت فراغه، وهو يستثمر في 

حماية الطغاة، ويدير حروبه في 
العالم الأخرى من بيلاروسيا  أنحاء 

إلى ليبيا إلى إفريقيا الوسـطى 
الشمالية، وصولًا  والغربية، وكوريا 

إلى الحرب الكبرى التي يدبّرها 

ضد جارته أوكرانيا. ولا يزال 
الروس الذين فشلوا في إزاحته 

عبر الانتخابات الأخيرة، يرزحون 
تحت أفكاره الفاشـية التي يدير 
بها بلادهم، ويحوّل روسيا إلى 

العداء  إمبراطورية تردد شعارات 
اللحاق  للغرب، وتستريح من 

بالصـين وبالتكنولوجيا الحديثة، 
بافتعـال الحروب الجانبية، وبدعم 

بشار الأسد وأمثاله من الطغاة!
إيران تصمت عن تسـببها بتدمير 

ميناء "اللاذقية" بسـبب نقلها 
التي تنشر  أسلحة عبره، وروسيا 
الجوية،  الدفاعات  أنواع  مختلف 

العابرة  والصواريخ  الطائرات  وتملك 
للقـارات، تقول إنها لم تدافع عن 

الميناء لأن طائرة روسـية كانت في 
الأجـواء، وأي ردّ قد يعرّضها للخطر. 

عام جديد يبدأ مع بقاء الأسـد 
واستمرار جرائمه، ومع بقاء بوتين 

أيضًا في سـوريا بطائراته المدمنة 
على قتل المدنيين. وبعد سـنتين من 
انقرضت معالم  "البغدادي"  غياب 

صورته، ولم يعد موجودًا إلا في 
ذاكرة ضحاياه. أما قاسم سليماني 
فتظهر ابتسـامته على طريق المطار 

في بـيروت، بكل ما فيها من حقد 
السوريين  بدماء  تاريخي جسّده 

المسفوكة!

رأي وتحليل

قاسم سليماني ومرفأ "اللاذقية"

في رحلة جاي بالفري السورية

اليوتيوبر  جاي بالفري

https://www.enabbaladi.net/archives/536606
https://www.enabbaladi.net/archives/536767
https://www.enabbaladi.net/archives/536767
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عنب بلدي
ملف العدد 515 

الأحد 2 كانون الثاني 2022

إعداد:
زينب مصري

حسام المحمود
حسن إبراهيم

نازحو الشمال.. 
غرقى لا تنقذهم المساعدات
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العيـدان  بعـض  جمـع  تحـاول  بينـا 
وأكيـاس النايلـون مـن أطـراف مخيمها 
في ديـر حسـان، تقـول سـمية العلواني 
)35 عامًـا(، إن عائلتهـا لم تتمكّـن مـن 
مـع  العـام  هـذا  التدفئـة  مـواد  شراء 

جنـوني. بشـكل  أسـعارها  ارتفـاع 
تعتمـد سـمية منـذ بدايـة فصل الشـتاء 
وحتـى الآن عـلى مـا تجمعه مـع أبنائها 
مـن بلاسـتيك وأكيـاس نايلـون وأحذية 
مهرئـة وبعض العيـدان للاسـتعانة بها 
لعنـب  تضيفـه  مـا  وفـق  التدفئـة،  في 

 . ي بلد
مـواد  تأمـن  إلى  المنظـات  تعمـد  لم 
التدفئـة لهم هـذا العام على غـرار أعوام 

سـابقة عـدة، ولم تعـد المعونـات تلبـي 
الاحتياجـات الأساسـية أو قسـاً منهـا، 
الشـهرية  المعونـات  فـإن  بالأحـرى  أو 
التدفئة تسـتهدف أماكن  وتغطيـة مـواد 

أخـرى، بحسـب سـمية.  دون 

معونة غير كافية
لكـن أيمـن الخلـف المنحـدر مـن منطقة 
ديـر حافـر والنـازح إلى مخيـات ريف 
"الجهـات  مـن  حصـل  الشرقـي،  حلـب 
حتـى  الشـتاء  بدايـة  منـذ  المختصـة" 
مـادة  مـن  أكيـاس  ثمانيـة  عـلى  الآن 
"البريـن" المسـتخدمة كفحـم للتدفئـة، 
قطعـة،   15 عـلى  كيـس  كل  يحتـوي 

كافيـة.  تكـن  لم  شـتوية  كمعونـة 
ولجـأ مـع عائلتـه المكوّنـة مـن خمسـة 
أشـخاص إلى اسـتخدام أكياس النايلون 
يجمعونها  التـي  والكرتـون  والبلاسـتيك 
غيـاب  بسـبب  للتدفئـة،  الطرقـات  مـن 
الدخـل الشـهري الذي يمنعهـم من شراء 
الفحـم، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي. 
بحسـب  أفضـل،  كان  المـاضي  الشـتاء 
أيمـن، إذ حصـل عـلى دعـم مـن الفحم 
ومـادة "البريـن" ولم يحتـج إلى شيء، 
أمـا هـذا الشـتاء فـ"سـيئ" للغاية، ولم 

يتلـقَّ أي دعـم، وفـق مـا أضافه. 
السـلام،  وكأيمـن، حصـل حسـان عبـد 
إلى  الشرقيـة  الغوطـة  مـن  المهجـر 

عـلى  الشرقـي،  حلـب  ريـف  مخيـات 
معونـة شـتوية لمـرة واحـدة فقـط لهذا 

العـام.
والحرامـات"،  تيابنـا  سـنحرق  "قريبًـا 
أن  مبيّنًـا  بلـدي،  لعنـب  حسـان  قـال 
أهـالي  التدفئـة سـيدفع  غيـاب وسـائل 
المخيـم الـذي يقطـن فيه، إلى إحـراق ما 
يملكونـه مـن ألبسـة لـدرء بـرد الشـتاء 

عـن أبنائهـم. 
لطفلـن،  والـد  وهـو  حسـان  يضطـر 
سـاعات  ثـلاث  المدفـأة  إشـعال  إلى 
فقـط خـلال اليـوم )سـاعة في الصباح 
وسـاعتان خلال المسـاء( لتدفئـة الخيمة 
قبـل موعـد نـوم الأبنـاء، لعـدم امتلاكه 

الحطـب. أو  الوقـود 
الخيمـة  "إذا شـغلت )الصوبـا( تصبـح 
دافئـة، لكـن إذا أوقفتهـا عـشر دقائـق 
تصبـح كأنهـا بـراد"، أضـاف حسـان، 
موضحًـا أن المنظـات الإغاثيـة لم توزع 
الشـتاء،  هـذا  كافيـة  شـتوية  معونـات 
المخيـم  لأهـل  ماليـة  مـوارد  توجـد  ولا 
تسـاعدهم على تأمـن المحروقات وشراء 

التدفئـة.  مـواد 

البرد يهدد حياة النازحين
يعيـش أغلـب النازحـن في مخيـات لا 
التدفئـة، إضافة  تتوفـر فيهـا متطلبـات 
العديـد منهـا  إلى قـدم الخيـم وتدمـر 
مـا  المختلفـة،  الجويـة  العوامـل  نتيجـة 
يزيـد المخـاوف مـن إصابـة العديـد من 
المخيـات  في  السـن  وكبـار  الأطفـال 
بنـزلات الـبرد، وظهور أعـراض صدرية 

عليهـم. وجلديـة 
وإلى جانـب ذلـك، توجـد مخـاوف مـن 
النازحـن  بـن  وفـاة  حـالات  حـدوث 
وفي  الحـرارة،  انخفـاض  نتيجـة 
مقدمتهـم الأطفال، بحسـب بيـان لفريق 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا" صـادر في 

 .2021 الأول  كانـون  مـن   23
الإنسـانية  المنظـات  البيـان  ودعـا 
متطلبـات  لتأمـن  بالتحـرك  البـدء  إلى 
التدفئـة،  مـواد  وخاصـة  النازحـن 
وتعويـض الأضرار الأخـرة الناجمـة عن 
عمليـات  وتوسـيع  المطريـة،  الهطـولات 
عجـز  ظـل  في  الإنسـانية  الاسـتجابة 
النازحن عـن تأمن المسـتلزمات  جميـع 

أسـعارها. ارتفـاع  بسـبب  الأساسـية 
السـوري  الشـال  مخيـات  مـن   85%
أقـدم من عمرهـا المتوقـع وأكـر عُرضة 
للتلـف، وأقـل مقاومة للظـروف الجوية، 
مكتـب  عـن  صـادر  تقريـر  بحسـب 

تنسـيق الشـؤون الإنسـانية التابع للأمم 
الأول  تشريـن  في  )أوتشـا(  المتحـدة 

 .2021
الأشـخاص  أن  التقريـر  وأوضـح 
إلى  يلجـؤوا  أن  يمكـن  المحتاجـن 
مثـل حـرق  "السـلبية"،  التأقلـم  آليـات 
يزيـد  مـا  للتدفئـة،  الآمنـة  غـر  المـواد 
وانتشـار  الحـراق  انـدلاع  أخطـار  مـن 
الأبخـرة السـامة، في ظـل غيـاب أنظمة 
والاسـتجابة  المناسـبة  المخيـات  إدارة 
الكافيـة لفصـل الشـتاء وإعـداد الملاجئ 
القاسـية  الظـروف  لتحمّـل  والمخيـات 

السـاكنن.  دفء  عـلى  والحفـاظ 
وتـزداد احتاليـة اندلاع حرائـق عرضية 
الوقـود  إلى  الوصـول  تحديـات  بسـبب 
الآمـن، نتيجـة النـدرة وارتفاع الأسـعار، 
التدهـور  التقريـر، فضـلًا عـن  بحسـب 
غـربي  شـال  في  العـام  الاقتصـادي 

سـوريا. 
درجـات  ضـد  الحايـة  توفـر  ويعـد 
منقـذًا  نشـاطاً  الصفـر  دون  الحـرارة 
للحيـاة، خاصـة للأطفـال وكبار السـن، 
الذيـن  الأشـخاص  مـن   63% إن  إذ 
يعيشـون في مخيـات النـزوح يفتقرون 
الـذي  التقريـر  بحسـب  الوقـود،  إلى 
 36% أشـار إلى ارتفـاع سـعره بنسـبة 

العـام.  بدايـة  منـذ 

تعيـش  الأسر  مـن   14% أن  وأوضـح 
في مخيـات صغـرة لا تتسـع للأشـياء 

والمدافـئ.  المواقـد  مثـل  الأساسـية 
النازحـن  مـن   76% وجـود  ومـع 
بهـا  يوجـد  لا  مواقـع  في  يعيشـون 
تصريـف لميـاه الأمطـار، ركّـز الـشركاء 
أنشـطة  عـلى  الإنسـاني  المجـال  في 
الفيضانـات،  حـدة  مـن  التخفيـف 

الشـتاء.  لفصـل  والاسـتعداد 
موقعًـا   594 أن  التقريـر  وأوضـح 
إصـلاح  عـلى  القـدرة  الآن  لديـه 
التحتيـة  البنيـة  في  الطفيفـة  الأضرار 
ونظـام الـصرف، كـا أجـرى الـشركاء 
الإنسـانيون أنشـطة للتخفيـف مـن حدة 
الفيضانـات والاسـتعداد لفصـل الشـتاء 

مواقـع.  104 في 
والصيانـة  الرعايـة  أنشـطة  وتعمـل 
أخطـار  منـع  النـزوح عـلى  مواقـع  في 
حدتهـا،  مـن  والتخفيـف  الفيضانـات 
والحفـاظ عـلى عمـل المرافـق الأساسـية 
خـلال فصـل الشـتاء، كـا أنهـا تضمن 
المعرضـن للخطـر،  المسـتفيدين  حايـة 

للتقريـر.  وفقًـا 

لم تسـتطع الأربعينيـة سـارة المحمـود منـع 
أمتعـة  فـوق  التسـاقط  مـن  المطـر  حبـات 
خيمتهـا المهترئـة التـي تتـرب إليهـا الميـاه 
إنـه "ليـس باليـد  الجهـات، وتقـول  مـن كل 
حيلـة"، في إشـارة إلى عـدم قدرتهـا وزوجها 
عـلى تبديـل الخيمـة أو حتـى وضع الشـوادر 

عليهـا. الجديـدة 
أن  دون  عـام  كل  في  قاسـيًا  شـتاء  "نواجـه 
في  هنـا  حياتنـا  معاناتنـا.  إلى  أحـد  يلتفـت 
مخيـمات قـاح صـارت جحيـمًا لا يطُـاق، لا 
تدفئـة ولا سـكن مناسـبًا ولا خدمـات، نحـن 
نعيـش عـلى هامـش الحيـاة"، تضيف سـارة 
لعنـب بلـدي ملخصـة معانـاة السـوريين في 

النـزوح كل شـتاء.  مخيـمات 
سـوريا  غـربي  شـمال  النازحـون  يواجـه 
أوضاعًـا صعبـة، لا سـيما في فصـل الشـتاء 
الـذي يحمـل معـه معانـاة مـن نـوع مختلف 

وسـط انخفـاض درجـات الحـرارة، وانتشـار 
وانعـدام  التدفئـة  وسـائل  وغيـاب  الوحـول، 

تأمينهـا. القـدرة عـلى 
وتتكـرر معاناتهم بشـكل سـنوي منذ إنشـاء 
مخيماتهم في الشـمال السـوري عقـب اندلاع 
إيجـاد  دون   ،2011 عـام  سـوريا  في  الثـورة 
حلـول جذريـة لإنهاء هـذه المعاناة مـع وجود 
حكومتـين تديران المنطقة وعـشرات المنظمات 

الإغاثيـة العاملـة فيها. 
في تشريـن الثـاني 2020، أعـدّت عنـب بلـدي 
نازحـين مـع  تحقيقًـا رصـدت فيـه تجـارب 
الشـتاء،  أزمـات  تجـدد  أسـباب  في  البحـث 

لاحتوائهـا.  الحلـول  وفشـل 
وفي هـذا الملـف، تناقـش عنـب بلـدي أسـباب 
الشـمال  مخيـمات  في  الشـتاء  أزمـة  تكـرّر 
السـوري، وتأخـر الاسـتجابة لهـا مـن قبـل 

المنطقـة.  في  العاملـة  الإغاثيـة  المنظـمات 

نازحون منسيون 
من الدعم الشتوي
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عـلى مسـاحات متفاوتـة وفي أراضٍ غـر 
بعـد  الحاجـة  أتاحتهـا  مسـبقًا،  مجهـزة 
قصـف منازلهـم، يقيـم أكـر مـن مليـون 
سـوري، فيـا لا يقـل عـن 1450 مخيـاً 
أقُيمـت في شـال غـربي سـوريا، وفـق 

بيانـات "منسـقو اسـتجابة سـوريا". 
هـذه المخيـات التـي شـكّلت عـلى مـدار 
قـاش  مـن  مدنـًا  متواصلـة  سـنوات 
لقاطنيهـا، وضعتهـم في مواجهـة مباشرة 
مـع العديـد مـن التحديـات التـي تحولـت 
إلى طقـوس معانـاة دورية وسـنوية، جراء 
معالجتهـا بحلـول إسـعافية فقـط، تعالج 

ظاهـر القضيـة، لا أسـبابها وجذورهـا. 
ورغم جهـود تحسـن الواقـع الخدمي في 
مخيات الشـال السوري، تسـتمر معاناة 
سـكان تلـك المناطق مـن نقـص الخدمات 
حينًـا، ومن سـوئها، إن توفـرت، حينًا آخر. 
ويخلـق فصل الشـتاء حالـة مـن التخوف 
والقلـق للنازحن السـورين في المخيات، 
جـراء عـدم متانـة الخيـم التـي يقيمـون 
فيها، وعـدم قدرتها على مواجهـة التقلبات 
المناخية المتنوعـة وغر المأمونة في شـدتها 
وغـزارة  الريـاح،  كسرعـة  توقيتهـا،  أو 
موجـات  جانـب  إلى  المطريـة،  الهطـولات 
الـبرد والصقيع، واحتالية تسـاقط الثلوج. 
كل تلـك الهواجـس البـاردة تحـاصر أهالي 
المقامـة عـادة عـلى مسـاحات  المخيـات 
جغرافيـة واسـعة خـارج المـدن، مـا يعني 
بـرودة أكبر في طقسـها، إلى جانـب رداءة 
الطرقـات التـي خلقتهـا خطـوات الأهالي، 
وحافـظ كثـر منهـا عـلى نشـأته الأولى، 
دون "تبحيـص" أو تعبيـد، ما يحـوّل تلك 
الطرقـات إلى بـرك وبحـرات مـاء تجعـل 
الطـن والوحـل ضيفًـا ثقيـل الظـل عـلى 
مـن  المنـاخ  بـرودة  لتكريسـه  الأهـالي، 
جهـة، ولأسـباب تتعلق بالنظافة والسـلامة 
الشـخصية ومخاطـر الانـزلاق مـن جهـة 

 . أخرى
أطمـة،  في  الإنسـانية  الشـؤون  مديريـة 
في  العاملـة  "الإنقـاذ"  لحكومـة  التابعـة 
محافظـة إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلـب 
الغـربي، أشرفـت، في 1 من كانـون الثاني 
2022، عـلى عزل أرضيـات خيام في مخيم 

المهاجريـن شـال إدلـب. 

وفي 30 مـن كانـون الأول 2021، أشرفـت 
على فـرش طرقـات مخيم "هبيـط الخر" 
شـال إدلـب، إلى جانب اسـتبدال نحو 53 
خيمـة تالفـة في عـدة مخيـات، بالإضافة 
"الـبر"  مخيمـي  طرقـات  فـرش  إلى 
29 مـن  إدلـب، في  و"الإحسـان" شـال 

نفسه.  الشـهر 
في  أعلنـت،  "الإنقـاذ"  حكومـة  وكانـت 
تشرين الثـاني 2021، العمـل على مشروع 
لإقامـة كتـل سـكنية أسـمنتية، في سـبيل 
الوقاية من بـرودة الجو، ومخاطر السـيول 
وما تسـببه من فيضانـات، وفق مـا نشرته 
عـبر حسـابها الرسـمي في "فيـس بوك". 
وأشـارت "الحكومـة" إلى إنشـاء أحـد هذه 
بالقـرب مـن مخيـات "جبـل  المشـاريع 
كلـي"، كـا زار رئيس حكومـة "الإنقاذ"، 
عـي كـده، تلـك المخيـات التـي تشـكّل 
تجمعًـا سـيضم إلى جانب الكتل السـكنية 
للأطفـال،  ومدرسـة  مسـجدًا  الأسـمنتية، 

طبية.  رعايـة  ومركـز 
"ضمـن  المـشروع،  "الإنقـاذ"  واعتـبرت 
سـبل  تحسـن  هدفهـا  تنمويـة  سياسـة 
المناطـق  ولسـكان  للمهجريـن  العيـش 

كافـة".  المحـررة 
وفي 14 مـن تشرين الثـاني 2021، أجرى 
كـده جولـة عـلى أحـد مخيـات "مشـهد 
روحـن" لتفقـد أماكـن لافتتـاح مدرسـة 
ومخفـر شرطـة في المنطقـة التـي تحوي 

المخيات.  العديـد مـن 
ومـع تعـرضّ الشـال السـوري لمنخفض 
دعـت   ،2021 الأول  كانـون  في  جـوي 
وزارة التنمية والشـؤون الإنسـانية، التابعة 
لحكومـة "الإنقـاذ"، إلى اسـتنفار جميـع 
العاملـن لديهـا، وتفعيـل أرقـام سـاخنة 
للتدخـل عنـد حصـول أي طـارئ، بفعـل 
الهطـولات المطريـة وسرعـة الريـاح التـي 
شـهدتها المنطقة، ما تسـبب باقتلاع بعض 

الخيـام حينهـا، وتشريـد أهلهـا. 
وتتواصـل معانـاة النازحن السـورين في 
السـوري لا سـيا في  الشـال  مخيـات 
فصل الشـتاء، وبشكل سـنوي، أمام افتقار 
تلـك المخيـات للبنـى الأساسـية الواجـب 
كصلاحيـة  مخيـم،  إقامـة  قبـل  توفرهـا 
تشـكّل  لا  الزراعيـة  فـالأراضي  الأرض، 

بيئـة جيـدة للمخيات، بسـبب إخـراج تلك 
الأراضي مـن المسـاحة المزروعة مـن جهة، 
وقابليتهـا العاليـة للامتصـاص، مـا يعني 

الكثـر مـن الطـن والوحـل في الشـتاء. 
كا يسـهم غيـاب تعبيـد الطرقـات المؤدية 
إلى المخيـات في عرقلة مسـار المسـاعدات 
الإغاثيـة والإنسـانية إليهـا، في حن يعيش 
المخيـات  مليـون سـوري في   1.8 نحـو 
وفي مناطـق غـر صالحة للسـكن، تعتبر 
المسـاعدات شريـان الحيـاة بالنسـبة إليها 
وإلى المنطقـة ككل، بحسـب المدير التنفيذي 
الشـال  في  العاملـة  “بنفسـج”  لمنظمـة 
السـوري، هشـام ديـراني، الـذي أكـد في 
حديث سـابق إلى عنب بلـدي، أن %97 من 

المقيمـن في شـال غربي سـوريا، سـواء 
بالمخيـات أو خارجهـا، غـر قادريـن على 
تأمـن الحـد الأدنى من احتياجـات الطعام، 
وأن %63 منهـم ليـس لديهـم وصـول إلى 

ميـاه نظيفـة للاسـتخدام والشرب.
تعمـل ثـلاث منظات، هـي "هيئـة الإغاثة 
الإنسـانية الركيـة" )IHH(، وفريق "ملهم 
التطوعـي"، و"جمعية التعـاون الخرية"، 
على إنشـاء مشـاريع سـكنية للنازحن في 

شـال غربي سـوريا.
ومـن أبـرز المشـاريع التي بـدأت في مطلع 
وهـو  ملهـم"،  "قريـة  مـشروع   ،2020
لتوفـر  مجمّـع سـكني متكامـل يهـدف 
سـكن كريم للعوائـل السـورية النازحة من 

الأرامـل ومصابي الحـرب وفاقـدي المعيل، 
ومـن المخطط أن تـؤوي القريـة نحو 250 

عائلـة، وفـق الفريق.
 "Syria Relief" منظمـة  أعلنـت  كـا 
الخريـة البريطانيـة مـع منظمـة "عطاء" 
السـورية، عن مـشروع بنـاء مدينـة لإيواء 

النازحـن في الشـال السـوري.
وأنهـت المنظمة بنـاء نحـو 100 منزل، في 
المدينة التي لم تكشـف عن موقعها لأسـباب 
أمنيـة، ومـن المقـرر أن يصبـح 150 منزلًا 

آخـر جاهـزاً بحلول شـباط المقبل.
وسـتضم المدينـة نحـو ألـف منـزل لنحـو 
سـتة آلاف نسـمة، بالإضافـة إلى مدرسـة 

ومستشـفى وحديقـة ومسـجد.

جهود حكومية لا توازي حجم المعاناة

طفلة تقف أمام خيمتها بالقرب من بركة مياه متشكلة من مياه الأمطار في مخيمات ريف إدلب- كانون الأول 2021 )عنب بلدي/إياد أبو الجود(

عنصر من الدفاع المدني السوري يقوم بحفر مجرى للمياه في أحد مخيمات ريف إدلب )عنب بلدي/إياد عبد الجواد(

تعمـل ثـلاث منظمات، هـي "هيئـة الإغاثـة الإنسـانية التركية" 
التعـاون  و"جمعيـة  التطوعـي"،  "ملهـم  وفريـق   ،)IHH(
الخيريـة"، عـلى إنشـاء مشـاريع سـكنية للنازحين في شـمال 

غـربي سـوريا.
2020، مـشروع  التـي بـدأت في مطلـع  أبـرز المشـاريع  ومـن 
"قريـة ملهـم"، وهـو مجمّـع سـكني متكامـل يهـدف لتوفـير 
سـكن كريـم للعوائـل السـورية النازحـة مـن الأرامـل ومصابي 
الحـرب وفاقـدي المعيـل، ومـن المخطـط أن تـؤوي القريـة نحو 

250 عائلـة، وفـق الفريـق.
كـما أعلنـت منظمـة "Syria Relief" الخيريـة البريطانيـة مـع 
منظمـة "عطـاء" السـورية، عـن مـشروع بنـاء مدينـة لإيـواء 

النازحـين في الشـمال السـوري.
وأنهـت المنظمـة بناء نحـو 100 منزل، في المدينة التي لم تكشـف 
عـن موقعهـا لأسـباب أمنية، ومـن المقـرر أن يصبـح 150 منزلًا 

آخر جاهـزاً بحلول شـباط المقبل.
آلاف نسـمة،  لنحـو سـتة  ألـف منـزل  المدينـة نحـو  وسـتضم 

ومسـجد. وحديقـة  ومستشـفى  مدرسـة  إلى  بالإضافـة 

https://www.enabbaladi.net/archives/536876
https://www.enabbaladi.net/archives/536876


عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - ملف خاص
العدد 515 - الأحد  2 كانون الثاني / يناير 2022 12

حملات المنظمات الإغاثية.. 
استجابة طارئة لا تسدّ الحاجة

العاملـة  والمنظـات  الفـرق  هـي  كثـرة 
تعمـل  والتـي  سـوريا،  غـربي  شـال 
الجهـات  جانـب  إلى  رديفـة  كجهـات 
المسـؤولة في المنطقـة، لتقديـم الخدمـات 
والمسـاعدة للمخيات خلال فصل الشـتاء.
وتتمثـل الخدمـات التي تقدمهـا المنظات، 
غذائيـة،  مـواد  عـلى  تحتـوي  بسـلال 
ومسـاعدات بمـواد تدفئـة مـن محروقات 
ومدافئ وعـوازل للخيام، ومنها مسـاعدات 
ميدانيـة في نقل الخيام، وفـرش الطرقات، 
وفتح طرق صغـرة لجريان ميـاه الأمطار 

بعيـدًا عـن الخيام. 
الشـال  في  العاملـة  المنظـات  تواجـه 
إطـلاق  في  تأخرهـا  بسـبب  انتقـادات 
أزمـة  مـع  للتعامـل  الاسـتجابة  حمـلات 
الشـتاء هـذا العـام، إذ يعتمـد كثـر مـن 
النازحـن في المخيـات عـلى مـا تقدمـه 
هـذه المنظـات مـن مـواد إغاثيـة لمواجهة 

الشـتاء.  بـرد 
الاسـتجابة،  تفاصيـل  عـلى  وللوقـوف 
تواصلـت عنـب بلـدي مـع أبـرز المنظات 
الإغاثيـة العاملـة في المنطقـة، وهـي فريق 
المـدني  و"الدفـاع  التطوعـي"،  "ملهـم 
الإغاثيـة.  "عطـاء"  وجمعيـة  السـوري"، 

فريق "ملهم التطوعي"
يعمـل فريـق "ملهم" بشـكل سـنوي على 
إطـلاق الحملـة الموسـمية الخاصـة بفصل 
الشـتاء تحـت مسـمى "خـرك دفـا"، في 
الأول،  وكانـون  الثـاني  تشريـن  شـهري 
فريـق  إداريـّي  أحـد  قالـه  مـا  بحسـب 
فيصـل  السـوري،  الشـال  في  "ملهـم" 

الأسـود، لعنـب بلـدي.
وأوضـح الأسـود أن الحملة تهـدف لتوزيع 
المـواد الشـتوية ومـواد التدفئـة، وتشـمل 
بالتدفئـة  الخاصـة  والمحروقـات  المدافـئ 
وتتضمـن  الاسـتجابة،  ومـواد  والفحـم، 
البطانيـات والإسـفنج والعـوازل والملابس 

الشـتوية.
وقـام الفريق بعمليـات مسـح وتقييم قبل 
أشـهر لتحديد مناطق العمل مـن المخيات 
والمـدن، وأعلـم الجهات المحليـة بتخصيص 
للمسـاعدة خـلال فصـل  المخيـات  هـذه 

ء. لشتا ا

"الدفاع المدني السوري"
المديريـة  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
محمـد  المـدني”،  لـ”الدفـاع  الجنوبيـة 
حـادة، قـال إن الفريـق يعمـل لمسـاعدة 
حسـب  الخدمـات  وتقديـم  المدنيـن 
الإمكانيـات المتاحـة، وفي فصـل الشـتاء، 
في  أو  مشـاريع  وفـق  الفريـق  يعمـل 
الحاجـة. بحسـب  عشـوائية  مخيـات 

وتسـوية  فـرش  مـن  الخدمـات  وتتنـوع 
طـرق للمخيات وفـرش أرضيـات للخيام، 
وفتح قنـوات تصريـف لمياه الأمطـار لتلك 
الخيـام، ونقـل المخيـات التـي نصُبت في 
مجاري السـيول، لتفـادي انقطـاع الطرق 

الغرق. وتفـادي 
وهنـاك اسـتجابات مسـتعجلة، كمسـاعدة 
عـن  الأمطـار  ميـاه  إبعـاد  في  المدنيـن 
خيامهـم بفتـح مجـاري التصريـف، ورفع 
سـواتر ترابيـة حـول الخيـام والمخيـات 
المبنيـة عـلى تربة هشـة وفي الوديـان، أو 

نقـل العائـلات التـي غرقـت خيامهـا إلى 
أماكـن أفضـل. 

وأكـد حـادة أن الإمكانيـات لـدى "الدفاع 
المـدني" محـدودة والحاجة كبـرة، ويوجد 
أكر مـن 400 مخيـم عشـوائي يعاني من 
الغـرق والسـقوط، ولا يزال هنـاك أكر من 
1.5 مليـون مـدني في خيـام ومخيـات 

أكر مـن ثلثها عشـوائي.
ومعظـم المخيـات لا تحـوي أي تجهيزات 
أو قنـوات لتصريـف ميـاه الأمطـار، وهي 
تقـي  لا  قاشـية  تجمعـات  عـن  عبـارة 
سـكانها حـر الصيـف أو بـرودة وأمطـار 
الشـتاء، وبالتـالي المأسـاة تتكـرر صيفًـا 

وشـتاء.

جمعية "عطاء للإغاثة الإنسانية"
أطلقـت جمعية "عطـاء للإغاثة لإنسـانية" 
حملتهـا لشـتاء هـذا العـام تحـت شـعار 
بهـدف  وعطـاء"،  دفء  الشـتاء  "صدقـة 
تلبيـة احتياجـات العائـلات النازحـة مـن 
المـواد الشـتوية، وشـملت عـدة قوافـل من 

المسـاعدات.
"عطـاء"،  لجمعيـة  الإعلامـي  المتحـدث 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  كرنيبـو،  محمـد 
الشـتاء،  فصـل  طـوال  مسـتمرة  الحملـة 
وتشـمل النازحـن شـال غـربي سـوريا 
عـبر مكاتـب الجمعيـة المنتـشرة في مـدن 
وبلـدات أطمة، وسرمـدا، وريف السـاحل، 
واعـزاز، البـاب، وجرابلـس، وريـف حلب، 

وتـل أبيـض.
وتتضمّـن المـواد المقدمـة للأهـالي خبـزاً، 
ووقـود تدفئـة، ومدافـئ، ومـواد شـتوية 

وعـوازل  والإسـفنجات،  كالبطانيـات، 
للخيـام.

وأطلقـت الجمعيـة ثلاث قوافـل حتى الآن، 
وهـي هدايـا وتبرعـات مـن عـدة جهـات 

خـارج سـوريا، بحسـب كرنيبو. 
قافلـة "سـفراء الخـر" في تشريـن الأول 
و500  آلاف  ثلاثـة  منهـا  اسـتفاد   ،2021
شـخص، إهـداء مـن بلـدة عرابـة البطوف 

الفلسـطينية.
وقافلـة "دفء القلـوب الرحيمـة" الأولى، 
في 3 مـن كانـون الأول 2021، وتضمّنـت 
تسـع شـاحنات احتـوت عـلى 150 طنًـا 
مـن الطحـن، و400 مدفـأة، و25 طنًا من 
مـادة "البريـن" التـي تسُـتخدم كوقـود 
عـازل  وألـف  بطانيـة،  وألـف  للتدفئـة، 
للخيـام، وهـي إهـداء مـن مـدن وبلـدات 
جمعيـة  بـإشراف  الفلسـطيني،  الداخـل 

الرحيمـة". "القلـوب 
الحملـة الثالثـة هـي قافلـة "دفء القلوب 
كانـون  مـن   18 في  الثانيـة،  الرحيمـة" 
الأول 2021، واحتـوت عـلى 150 طنًا من 
الطحـن، و250 مدفـأة، و190 طنًـا مـن 
"البريـن"، وألـف بطانيـة، و250 حقيبة 
ملابـس شـتوية، بإهـداء من مـدن وبلدات 
جمعيـة  وإشراف  الفلسـطيني،  الداخـل 

"القلـوب الرحيمـة".

حلول إسعافية لا تغطي الاحتياجات
يـرى مديـر المكتـب الإعلامـي في المديرية 
محمـد  المـدني”،  لـ”الدفـاع  الجنوبيـة 
حـادة، أن الإمكانيـات والحمـلات مهـا 
كانـت لا يمكنهـا أن تحل الأزمة الإنسـانية 

طارئـة  إسـعافية  فالحلـول  سـوريا،  في 
أن  وتحـاول  الدعـم،  ومحـدودة  مؤقتـة 
تحـلّ جزءًا من الأزمـة ولكنها غـر كافية.

فالحمـلات الطارئـة غر قادرة عـلى تلبية 
يمكـن  ولا  الكبـرة،  المدنيـن  احتياجـات 

تلبيـة تامـة للاحتياجات. اعتبارهـا 
قبـل  مـن  الاسـتجابة  كانـت  ومهـا 
المنظـات، فهي لن تسـتطيع حل مشـكلة 
الخيـام التـي تغـرق وتتمزق في الشـتاء، 
ولا حتـى يمكن تجهيـز بنية تحتيـة كاملة 

لتلـك المخيـات، بحسـب حـادة.
في حـن قـال الإداري في فريـق "ملهم"، 
فيصـل الأسـود، إن حجـم الأزمـة يفـوق 
عـلى  تعتمـد  التـي  المنظـات  إمكانيـات 
الاحتياجـات  لتأمـن  التبرعـات  جمـع 
للمخيـات، والحلول تحتـاج إلى ميزانيات 

ضخمـة.
أنـه  "ملهـم"  فريـق  في  الإداري  ويـرى 
المحليـة  المنظـات  معظـم  توجـه  رغـم 
لهـدم الخيـام وبنـاء كتـل أسـمنتية، فإن 
الحلـول مؤقتـة، ولا تخفف حجـم الكارثة 
في الشـتاء، فبنـاء كتـل أسـمنتية وشـقق 

سـكنية يحتـاج إلى تكلفـة عاليـة.
أكـد  "عطـاء"،  جمعيـة  باسـم  المتحـدث 
في  تحـاول  الإنسـانية  المنظـات  أن 
سـوريا،  غـربي  شـال  مناطـق  جميـع 
للاحتياجـات  والاسـتجابة  الثغـرات  سـدّ 
المتعـددة، وأوضـح وجـود فجـوة كبـرة 
بـن حجم الاحتياجـات والتمويـل المتوفر 
يجعـل  الـذي  الأمـر  المنظـات،  عنـد 
الشـال  تغطيـة جميـع الاحتياجـات في 

صعبـة. السـوري 

عدد المخيمات المتضررة 611 

عدد الخيم المتهدمة 3245 

عدد الأفراد المتضررين 248 ألفًا و732 شخصًا 

عدد الحرائق 157 

عدد الخيم المتضررة 302 

الكوارث الطبيعية 

الأوضاع الإنسانية في مخيمات 
الشمال السوري خلال 2021

الحرائق ضمن المخيمات 

المصدر: فريق "منسقو استجابة سوريا"- 30 من كانون الأول 2021 

عدد المخيمات الكلي 1489 

عدد الأفراد المقيمين في المخيمات 

مليون و512 ألفًا و764 شخصًا 

تتضمن هذه المخيمات 452 مخيمًا عشوائيًا 

يقيم فيها 233 ألفًا و671 شخصًا 
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قرارات "غير مسؤولة" تكدّس البضائع في المرافئ

"قصف إسرائيلي".. ذريعة النظام لتجويع السوريين

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                     170,859 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 387 شراء 398  دولار أمريكي  مبيع 3440  شراء 3490 

الذهب 18  146,537                                    

 يورو   مبيع 4032 شراء 4096

عنب بلدي - زينب مصري      

سـلطّ القصـف الإسرائيـي الأخـر على 
مينـاء "اللاذقيـة" الضـوء عـلى قضيـة 
تكـدّس البضائع المسـتوردة في الحاويات 
عـلى مختلـف المنافـذ الحدوديـة البريـة 
والبحريـة في سـوريا، بسـبب إجـراءات 
منعـت  التـي  الجمـركي  تخليصهـا 

السـورية.  الأسـواق  إلى  وصولهـا 
وتتوجـه أصابع الاتهـام بالمسـؤولية عن 
تكـدّس البضائـع المسـتهدفة في المينـاء 
إلى المـصرف المركزي السـوري، وقراراته 
المسـتوردات،  بتمويـل  المتعلقـة  الأخـرة 
بينـا يرُجـع اقتصاديـون موالون سـبب 
ذلـك إلى البروقراطيـة لـدى مؤسسـات 

السـوري.   النظام 
وبـصرف النظـر عـن الجهـة التـي تقع 
القضيـة،  هـذه  في  المسـؤولية  عليهـا 
يواجـه المواطـن السـوري تبعاتهـا مـن 
في  وغلائهـا  والبضائـع  المـواد  نـدرة 
الأسـواق وارتفـاع تكاليـف إنتاجهـا، في 
ظـل الأوضـاع المعيشـية المرديـة التـي 

 . يعيشـها

ما حجم الضرر؟
 ،2021 الأول  كانـون  مـن   28 في 
سـاحة  إسرائيليـة  غـارة  اسـتهدفت 
في  "اللاذقيـة"،  مينـاء  في  الحاويـات 
قصف هو الثـاني خلال الأسـابيع القليلة 
الماضية، إذ اسـتهدفت إسرائيـل الميناء في 

7 مـن الشـهر ذاتـه. 
أن  إسرائيليـة  مصـادر  تـصّرح  وبينـا 
مخـازن  هـو  القصـف  في  المسُـتهدف 
مرتبطـة  بميليشـيات  ترتبـط  أسـلحة 
بإيـران، تتحدث روايـة النظام السـوري 
عـن اسـتهداف حاويـات تحـوي مـواد 
غذائيـة، كجـزء مـن "حـرب اقتصاديـة 
الشـعب  تسـتهدف  تجويـع"  وسياسـة 

السـوري. 
"الوطـن"  لصحيفـة  تصريحـات  في 
المحليـة، في 29 من كانـون الأول 2021، 
كشـف رئيـس لجنـة الجـارك في غرفة 
تجـارة دمشـق، عـاد قبـاني، أن 85% 
مينـاء  في  المسـتهدفة  البضائـع  مـن 
"اللاذقيـة" عبارة عـن مـواد أولية تدخل 
في الصناعـة إضافـة إلى مـواد غذائيـة. 

قـدّر قبـاني حجـم الـرر بـ"الكبر"، 
مـواد  اسـتهدفت  إسرائيـل  أن  مؤكـدًا 
صلـة  لهـا  ومـواد  وخيوطـًا  غذائيـة 
المـواد  أغلبيـة  إن  إذ  الإعـار،  بإعـادة 
مـواد  هـي  النظـام  يسـتوردها  التـي 
أوليـة وغذائيـة بسـبب قـرارات ترشـيد 

الاسـتراد. 

بيروقراطية أم قرارات لمصلحة 
الحكومة؟ 

كـا في العديـد مـن القضايـا، تتناقض 
حـول  النظـام  مسـؤولي  تصريحـات 
المـواد المكدّسـة في المينـاء، ففـي تقريـر 
 ،2021 الأول  كانـون  مـن   22 في  لهـا، 
نقلـت صحيفـة "الوطن" عـن مخلصّن 
عـدد  أن  ومسـتوردين،  جمركيـن 
يقُـدّر  المينـاء  في  المراكمـة  الحاويـات 
بالمئـات، لكنهم اسـتبعدوا أن تكون هناك 
لأن  الحاويـات،  هـذه  في  غذائيـة  مـواد 
هنـاك تسـهيلات خاصة للمـواد الغذائية.
وعـزوا سـبب تأخـر إجـراءات تخليصها 
الجمـركي وعـدم وصولها إلى الأسـواق، 
المركـزي  المـصرف  قـرار  تطبيـق  إلى 
المتعلـق بتمويـل المسـتوردات، ما تسـبب 
أن  إلى  لهـم بخسـائر كبـرة، مشـرين 
الاسـتمرار في تطبيقـه يمكـن أن يسـهم 
في نقـص العديـد من السـلع وفقدها في 

الأسـواق. 
وبعد القصـف الإسرائيي الأخـر، أصدر 
المـصرف المركـزي اسـتثناء مؤقتـًا بـرره 
بما وصفهـا بـ"الاعتـداءات التي تتعرض 
لهـا المرافـئ السـورية"، طلـب فيـه من 
بضائعهـم  وصلـت  الذيـن  المسـتوردين 
إلى المرافـئ السـورية حتى نهايـة كانون 
2021، ولم يحصلـوا عـلى كتـاب  الأول 
يسـمح لهـم بتخليصهـا بعـد، مراجعـة 
فروع المـصرف، لتقديم تعهد باسـتكال 
إجـراءات الإفصـاح عن مصـادر التمويل، 
تخليـص  عـلى  موافقـة  وتحصيـل 

البضائـع.

رئيس "هيئـة الأوراق والأسـواق المالية"، 
عابـد فضليـة، دافـع عـن قـرار المركزي 
المتعلـق بتمويل المسـتوردات، معتـبراً أنه 
يمنـح المـصرف حـق التدقيـق في كيفية 
ووقـت ورود البضائـع، وأن كل ذلك دفع 

إلى حالة أوسـع مـن التدقيـق والتفتيش.
أن  تفيـد  الرسـمية  الروايـة  إن  وقـال 
الكثـر مـن الإجـراءات التي تسـببت في 
تأخـر دخـول المسـتوردات وتخليصهـا 
في الميناء، كانت بسـبب ضبـط مخالفات 
بالبنـد  التلاعـب  المسـتوردات لجهـة  في 
الجمـركي، وإدخال بعـض البضائع على 
بنـد جمـركي غـر الـذي ورد في البيان 
الخـاص بالبضاعـة، أو إدخـال البضائـع 
على بنـد جمـركي رسـومه الجمركية أقل 
من البنـد الجمـركي للبضائع المسـتوردة 
بعـض  محتويـات  إلى  إضافـة  فعليًـا، 
الحاويـات مـن المهربـات وهـي حالة من 

"التهريـب المسـتور".  
البروقراطيـة  حالـة  أن  فضليـة  ويـرى 
العامـة لـدى بعـض الجهـات الرسـمية 
إدخـال  إجـراءات  تأخـر  في  أسـهمت 
البضائع، كا أسـهمت واقعـات "التلاعب 
بعـض  ينفذهـا  التـي  والمخالفـات" 
البضائـع  نفـاد  تأخـر  في  المسـتوردين 
وتكـدّس الحاويـات في المينـاء، وتحمّـل 
الكثـر مـن الخسـائر بالقطـع الأجنبـي 

للحاويـات. الناقلـة  للـشركات 

"حق يُراد به باطل"
إجـراءات  النظـام  حكومـة  اتخـذت 
اعتبرتـه  مـا  بسـبب  تاجـراً،   30 بحـق 
السـلع  في  المـشروع  غـر  "الاتجـار 
أحـكام  عـلى  بنـاء  الأجنبـي"  والقطـع 
لعـام   "33" رقـم  التشريعـي  المرسـوم 
2005 الخـاص بمكافحـة غسـيل الأموال 
وتمويـل الإرهـاب، بسـبب اسـتخراجهم 
إجازات اسـتراد بأسـاء شركاء أو أقارب 
لهـم ليـس لديهـم أي نشـاط تجـاري أو 

صناعـي. 
واعتـبر وزيـر الاقتصـاد في "الحكومـة 
السـورية المؤقتـة"، الدكتور عبـد الحكيم 
يـُراد  "حـق  الإجـراء  هـذا  أن  المـصري، 
بـه باطـل"، لأن حكومـة النظـام تتذرع 
ومكافحـة  الأمـوال  غسـيل  بمرسـوم 
التجـار  مـن  أحـد  لا  لكـن  الإرهـاب، 
يسـتطيع التحرك خـارج الإطار المرسـوم 

 . له
وقـال الوزير، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن حكومـة النظام تحـاول تأمن مصادر 
تمويـل لهـا بغض النظـر عـن المواطنن 

والتجـار والمسـتثمرين، وتريـد احتـكار 
فقـط،  الأشـخاص  ببعـض  التجـارة 
كـا تريـد السـيطرة عـلى المـواد التـي 

جلبوهـا. 
ولا يهتـم النظـام لوجـود أزمة معيشـية 
عنـد المواطنن، وهمـه الوحيد اسـتمرار 
الآلة العسـكرية، بحسـب المـصري، الذي 
أشـار إلى أن الأسـعار سـرتفع وسيزيد 
العـبء المـالي عـلى المسـتهلكن نتيجـة 
تراكـم البضائـع في المينـاء، واضطـرار 
التجـار إلى دفـع أجورها، مـع عدم توفر 

المـواد في الأسـواق وتوقـف الصناعة. 
وفي ظـل الظـروف الاقتصاديـة والمالية 
المرديـة التـي تمر بهـا حكومـة النظام، 
وعـدم وجـود آلـة إنتـاج، يجـب عليهـا 
للتجـار  وتسـمح  تسـهيلات  تقـدم  أن 
الأزمـات  مـن  تخفـف  مـواد  بإدخـال 
الحكومـة  في مناطـق سـيطرتها، لكـن 
بمظهـر  للمواطنـن  لتظهـر  تضيـّق 
المحـارب لغسـل الأموال والإرهـاب، علاً 
النظـام يغسـل الأمـوال مـن خـلال  أن 

للمـصري.  وفقًـا  المخـدرات،  تجـارة 
المركـزي  المـصرف  أن  الوزيـر  وأوضـح 
لا يعمـل مـن نفسـه أو بشـكل مسـتقل، 
وإنما يعمـل في إطار توجيهـات حكومة 
ضـد  فقـط  يعمـل  لا  ولذلـك  النظـام، 
وإنمـا ضـد مصلحـة  السـوق  مصلحـة 

أيضًـا.  المواطنـن 

ومـن الممكن أن يسـتغل النظـام القصف 
كرسـالة  "اللاذقيـة"  لمينـاء  الإسرائيـي 
الظـروف  مـن  يعانـون  الذيـن  لمواليـه 
المرديـة، والذيـن لا يعرفـون  المعيشـية 
المـواد فيـه،  الفعليـة لتكـدّس  الأسـباب 
إسرائيـل  إن  ويقـول  المـصري،  بحسـب 
تقصـف البضائع التي يضعهـا )النظام( 
والطائـرات  الصواريـخ  بـن  قصـدًا 
ليـبرر  المينـاء،  في  الموجـودة  الإيرانيـة 
لاحقًـا نقص المـواد بالقصـف، ويتنصّل 
وغـر  المسـؤولة  غـر  قراراتـه  مـن 

المباليـة. 
وبحسـب صور أقـار صناعيـة حصلت 
بـرس"  "أسوشـيتد  وكالـة  عليهـا 
الأول  كانـون  مـن   30 في  الأمريكيـة، 
2021، فـإن الربـة الإسرائيليـة التـي 
كانـت  "اللاذقيـة"  مينـاء  اسـتهدفت 
عاليـة الدقـة وأصابـت حاويـة واحـدة. 
الجيـش  أركان  رئيـس  قـال  بينـا 
الإسرائيـي، أفيف كوخـافي، إن الربة 
اسـتهدفت  التـي  الأخـرة  الإسرائيليـة 
المينـاء دمّـرت كميـة لا حـصر لهـا مـن 
الأسـلحة المتقدمة والاسـراتيجية، معتبراً 
في الوقـت نفسـه أن التصعيد الإسرائيي 
المسـتمر في سـوريا أدى إلى انخفـاض 
إلى  إيـران  قبـل  مـن  الأسـلحة  تهريـب 
صحيفـة  نقلتـه  مـا  بحسـب  سـوريا، 

بوسـت". "جروزاليـم 

نهايـة آب 2021، عـدّل مـصرف سـوريا المركزي بعـض الـشروط المفروضة على 
عمليـات تمويـل المسـتوردات التـي يقدمها المـصرف، والتي مـن المقـرر أن يُعمل 

بها حتـى شـباط المقبل.
ووفقًـا للتعديـل الجديد، يلتـزم جميع مسـتوردي القطاع الخاص والمشـترك لدى 
تخليـص البضائـع المسـتوردة بتقديـم كتـاب )يتضمّـن الموافقـة عـلى تخليـص 
البضاعـة بعـد الاطـلاع على مصـدر التمويـل( إلى “أمانـة التخليـص الجمركية” 
صـادر عن مـصرف سـوريا المركـزي، لبيان مصـدر تمويـل المسـتوردات، على ألا 

يطبّـق هذا الـشرط على المسـتوردات غـير المشـمولة بالقرار الأسـاسي.
وأوضـح القـرار أن المسـتورد عليـه أن يراجع فرع مصرف سـوريا المركزي )قسـم 
الاسـتيراد(، ليتـم تزويـده بكتـاب خطي موجـه إلى الجـمارك، يتضمّـن الموافقة 
عـلى تخليـص البضاعـة، بعـد الاطـلاع عـلى مصـدر التمويـل، مصطحبًـا معـه 

الوثائـق اللازمـة التـي تختلف بحسـب حالـة مصـدر التمويل.
كـما تلتـزم الأمانـات الجمركيـة بعدم إتمـام عمليـة التخليـص الجمـركي، دون 

تقديـم المسـتورد لهـذا الكتاب.

الأضرار الناتجة عن القصف الإسرائيلي- 28 من كانون الأول 2021 )المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية(
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بـدأت قصـة رهـف عندمـا تزوجـت مـن 
مهاجـر باكسـتاني الجنسـية، كان يدعـى 
"أبـو الفاروق"، في أواخـر الأربعينيات من 
عمـره، وهو مـن الذين انضمـوا إلى تنظيم 

"الدولـة الإسـلامية".
لم تـردد الفتـاة بالموافقة عليـه، خصوصًا 
بعـد أن تقـدم بهـا العمـر وأصبحـت في 
الثلاثينيـات، وهـي سـنّ متقدّمـة للـزواج 
قياسًـا عـلى ثقافـة أبنـاء المنطقـة. ومـع 
نـدرة المتقدمـن لخطبتهـا، رأت رهـف فيه 
"فرصـة عمرها التـي لا تعوّض"، بحسـب 

مـا قالتـه لعنـب بلدي.
أضافـت رهـف، "أغدق عيّ بالمـال والهدايا 
الفقـرة،  أسرتي  في  أعتدهـا  لم  التـي 
اسـمه  الآن،  حتـى  أعـرف،  ولا  تزوجتـه 

عائلتـه". اسـم  ولا حتـى  الكامـل 
ومـع اقـراب الحـرب مـن عامها الــ11، 
معظـم  طـال  الـذي  الكبـر  والنـزوح 
العائـلات السـورية خصوصًـا تلـك التـي 
كانـت تعيـش ضمـن مناطـق النظـام، بدأ 
انتشـار ظاهرة زواج سـوريات مـن مقاتلن 
أجانـب )مهاجـرون( منـذ بضـع سـنوات، 
وهـو مـا خلـّف مـع مـرور الزمـن الكثـر 
مـن الأرامـل والأطفـال المجهـولي النسـب، 
بعـد تحفّظ معظـم المقاتلـن المهاجرين عن 
إظهار أسـائهم الحقيقية، مكتفن بأسـاء 
مكنّـاة، مـا كان كفيـلًا بضيـاع مسـتقبل 
الأطفـال، ووضـع الزوجـات أمـام تحديـات 
مجتمعيـة يكافحـن لتفاديهـا دون جـدوى.
تركـزت ظاهـرة الـزواج مـن مهاجرين في 
المناطـق التـي انتـشرت فيهـا المجموعـات 
"الجهاديـة"، كديـر الـزور وحلب وحمص 
وإدلـب، ووثقّت عشرات الحـالات من زواج 
سـوريات،  مـن  سـورين  غـر  مقاتلـن 
المختلفـة  المسـوّغات  مـن  العديـد  وفـق 
وسـط  المحليـة،  والاعتقـادات  المرجعيـات 
حـرب أثـّرت بشـكل أو بآخر عـلى مفاصل 
الحيـاة المدنية السـورية، وأتـت على معالم 
الحيـاة، وجعلـت مـن الفتيات رهائـن لتلك 

لتطورات. ا
زواج  حالـة   1750 يقـارب  مـا  وهنالـك 
1124 منهـن  لسـوريات مـن مهاجريـن، 
الأطفـال  عـدد  وبلـغ  أطفـالًا،  أنجـن 
المولوديـن لآبـاء مهاجريـن 1826 طفـلًا، 
زوجـك"  "مـن  حملـة  إحصائيـة  وفـق 
الناشـطن  التـي أطلقتهـا مجموعـة مـن 
مناطـق  في  والحقوقيـن  الإعلاميـن 
إدلـب وريـف حلب الغـربي وريـف حاة 

.2018 عـام  مطلـع  الشـالي 
"مـن زوجك" هـي مبـادرة تدعو النسـاء 

السـوريات إلى عـدم الـزواج مـن المقاتلن 
الأجانـب، وتوعيتهـن بخطـورة مـا يرتبّ 
عـلى الأمـر مـن عواقب سـلبية ليـس على 
مسـتقبلهن وحسـب، وإنمـا على مسـتقبل 

أيضًا. أبنائهـن 

"كنت أتوق لحياة أسرية جميلة" 
خـلال حديث رهـف إلى عنب بلـدي، قالت 
إنهـا لم تكـن مجبرة مـن أي أحد مـن أفراد 
عائلتهـا عـلى الـزواج، بـل وافقـت عليـه 

وهـي بكامـل إرادتهـا وقواهـا العقلية.
وأضافـت، "لم أعـد أحتمـل نظـرة المجتمع 
الدونيـة لي، وهمـس الأصـوات مـن خلفي 
ثقافتـي  وقولهـم إني عانـس، ربمـا قلـة 
هـذا  إلى  النظـر  مـن  منعتنـي  وتعليمـي 
الـزواج على المـدى البعيـد، فحـن وافقت 
أجنبـي، كنـت  الـزواج مـن مقاتـل  عـلى 
أحلـم آنـذاك ببيـت وعائلـة وأبنـاء وحياة 
مسـتقرة، كنت أتـوق لحياة أسريـة جميلة، 
ولم أتوقـع أن أجـد نفـسي أعـارك الحيـاة 
وحـدي مـع طفلن لا حـول لنـا ولا قوة".
كان العامـل المادي مـن الدوافع المؤثرة على 
تزويـج السـوريات مـن مقاتلـن أجانـب 
مجهـولي النسـب، وأغلبيـة المتزوجات هن 
مـن زوجـات شـهداء أو مطلقّـات، وبعض 
العائـلات السـورية رأت في تزويـج بناتها 
مـن المقاتلن الأجانـب أمراً غـر مرفوض، 
لاعتقادهـا أن تلك التنظيـات )هيئة تحرير 
الشـام أو تنظيـم الدولة الإسـلامية( خطتّ 
مسـتقبلها وثبتـت قواعدها وسـتكون هي 

القادمة. السـلطة 
علاقـة رهـف العاطفيـة بزوجهـا لم تكـن 
بتلـك الحميميـة، فقليـلًا مـا كانـت تـراه 
وتقـول، "ظننـت في البدايـة أنـه يحبني، 
ولكننـي أيقنت مع مـرور الوقـت أنه جنح 
للـزواج بي كخيـار أقـل مسـؤولية، وكحل 
بديـل عـن إحضـار زوجتـه المنحـدرة من 
ذات موطنـه الأصـي، لم يكـن يتـوانى عن 
لـه  الحديـث معهـا خفيـة كلـا سـنحت 
الفرصـة، وفي وقـت لاحـق صـار يحدثها 

أمامـي دون اكـراث لمشـاعري".
أنجبـت رهـف مـن زوجهـا طفلـن )أحمد 
وعائشـة(، وسـعدت بقدومهـا، وشـعرت 
أنها بـدأت تحظى بـأسرة حقيقية، حسـب 

. صفها و
إلا أنـه بعـد بـدء هجـوم قـوات "التحالف 
الـدولي" عـلى الرقـة للقضاء عـلى تنظيم 
 ،2017 آب  مـن   14 بتاريـخ  "الدولـة" 
ذهـب "أبـو الفـاروق" مـع بقيـة المقاتلن 
فجـأة، دون أن يـرك لزوجتـه كلمـة وداع، 
أو يخبرهـا أين يمكن أن تذهـب مع الأولاد، 

المخاوف. تلـك  وسـط كل 

وبـن نران القصف المشـتعلة في كل مكان، 
عـلى  الهائمـن  والأطفـال  النسـاء  وبـكاء 
وجوههـم لا يعلمـون شـيئاً عـن مصرهـم 
حـال  حالهـا  رهـف  خرجـت  المجهـول، 
الكثـرات، باحثـة عـن مـلاذ آمـن لأبنائهـا.

لم تتمكّـن رهـف مـن معرفـة أي شيء عن 
زوجهـا المفقـود، وهو ما تـرك طفليها دون 
نسـب، وسـط تسـاؤلاتها حـول مصره إن 
كان قـد قتُل، أو هـرب، أو حـوصر، أو عاد 

بلاده. إلى 
أي  رهـف  لهـا  تجـد  لم  عـدة  تسـاؤلات 
جـواب، وتقـول، "كل مـا فكرت بـه آنذاك 
هـو النجـاة مـع طفـي، ودفعـت مبلغًـا 
المهربـن  كان بحـوزتي لأحـد  المـال  مـن 
لمسـاعدتي في الوصـول إلى إدلـب حيـث 

أقربـائي". يقيـم 
بعـد  الوصـول  مـن  رهـف  تمكّنـت 
مغامـرات ومشـاقّ عـدة طـوال الطريـق، 
وملاحقـة  وتفتيـش،  بحواجـز  تمثلّـت 
لعوائـل التنظيـم مـن قبـل "قوات سـوريا 
تحريـر  و"هيئـة  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
المـال  مـن  الكثـر  دفـع  وبعـد  الشـام"، 
الإضـافي، ونفـاد كل مـا تملكـه رهف من 
نقـود بغيـة إرضـاء المهربـن، تمكّنت من 

أخـراً. الوصـول 
"حن وصلتُ إلى إدلب شـعرت أنني صرتُ 
في بـر الأمان، ومـا هي إلا أيـام قليلة حتى 
بـدأت أشـعر بالوحـدة والمسـؤولية الثقيلة 
عـلى عاتقـي، وحن بـدأ طفلاي بسـؤالي 
عـن أبيها، اعتـصر الألم قلبـي على نفسي 
وعـلى أطفـالي الذيـن صـاروا أيتامًـا بلا 
أب أو معيـل، كـا أن إقامتـي مـع أقربائي 
كانـت مؤقتـة، إذ لا يمكنني المكـوث طويلًا 
في بيـت يضـج أصلًا بسـاكنيه"، بحسـب 

مـا قالته لعنـب بلدي.
مـع  والعيـش  الانتقـال  رهـف  اختـارت 
طفليهـا في خيمـة على أن تكـون عالة على 
أحـد، وتخـرج الآن كل يـوم بـن الأراضي 
لجمـع  المخيـم  مـن  القريبـة  الزراعيـة 
لاسـتخدامها  والعيـدان،  الحطـب  بعـض 
في طهـو طعـام طفليهـا بعـد عجزها عن 
تأمـن الوقـود، نظـراً إلى ارتفـاع أسـعار 
المحروقـات بشـكل يفـوق قدرتهـا المادية.
لم تستسـلم السـيدة لواقعهـا المريـر رغـم 
كل الظـروف، بـل اعتمدت على نفسـها في 
تلبيـة احتياجاتهـا واحتياجـات أبنائها بعد 
أن بدأت تعمـل في الأراضي الزراعية بأجرة 
مياومـة بسـيطة، بغية الحصـول على المال 

وشراء بعـض مـا يلزم.
أمـا سـارة المحمـد )30 عامًـا(، فقصتهـا 
لا تختلـف كثـراً عـن قصـة رهـف، فهـي 
تزوجـت مـن أحـد عنـاصر "هيئـة تحرير 

الشـام"، الـذي سرعـان مـا اختفـى دون 
سـابق إنذار، تـاركًا إياها مع ثلاثـة أطفال 

في مصـر مجهـول.
قالـت سـارة لعنـب بلـدي، "ذقـتُ مـرارة 
مظلـاً،  كان  حـولي  مـا  وكل  الحيـاة، 
فالحمـل ثقيـل والخـبرة قليلة، ولا شـهادة 

عليـه". أتكـئ  زوج  ولا  مهنـة  ولا 
بالعجـز  أشـعرني  ذلـك  "كل  وأضافـت، 
والاستسـلام، آلمتنـي الصدمـة ووعيت أنني 
فيـه  أحـد  يعلمنـي  متلاطـم لم  بحـر  في 
السـباحة، وأيقنـت في النهايـة أننـي فقط 

المسـؤولة عـا حـدث معـي".

تعيـش سـارة في مخيـات الأرامـل بقرية 
مشـهد روحـن بإدلـب، وأكـر مـا يؤلمها 
هو مـا تصفه بنظـرات من حولهـا الدونية 
بلـدي،  لعنـب  قالتـه  مـا  بحسـب  إليهـا، 
فهـي وغرهـا ممـن اخـرن أن يصبحـن 
منبـوذات  زلـن  مـا  للمهاجريـن  زوجـات 
مـن مجتمعهـن عـلى الرغـم مـن أعدادهن 

المرتفعـة بشـكل ملحـوظ.
تواصلـت عنـب بلـدي مـع صفـاء العبدو، 
وهـي إحـدى متطوعـات "الدفـاع المـدني 
أنشـطة  لفرقهـم  إن  وقالـت  السـوري"، 
النفـسي  بالدعـم  مختصـة  ومشـاريع 
والاجتاعي، تسـتهدف الأطفـال الأيتام في 
المخيات شـال غـرب إدلـب، دون التمييز 
بـن أطفـال مجهـولي النسـب أو غرهـم.

وتتم هـذه الأنشـطة من خـلال عملية دعم 
وتوعيـة تشـمل مجموعـة مـن الخدمـات 

في المجـال النفـسي والاجتاعي، لمسـاعدة 
عـلى  والأمهـات  الربويـن  المشرفـن 
فهـم الأطفـال بشـكل أفضـل لـكل مـا قد 
يعرضهم مـن أحداث ضاغطـة، وإمدادهم 
هـذه  مـع  التكيـّف  وأسـاليب  بالمصـادر 
الطبيعيـة،  الضغـوط لاسـتئناف حياتهـم 
عـلى  عواقـب  مـن  ينتـج  قـد  مـا  ومنـع 

صحتهـم النفسـية، وفـق صفـاء.
وأضافـت أنهم يفسـحون المجـال للأطفال 
يحبونهـا  أنشـطة  مارسـة  أجـل  مـن 
كالرسـم، والتلوين، والرياضة، والمسـابقات 
أو المشـاركة في نشـاط يعـبّرون من خلاله 

عـن مشـاعرهم، مثـل التمثيـل والمسرح.

زواج باطل
يعتـبر هذا الـزواج باطلًا وغـر معرف به 
مـن وجهة نظـر قانونيـة وشرعيـة، ووفق 
"الـزواج  فـإن  الشـيخ،  حـادة  المحامـي 
الوضـوح،  عـلى  مبنيًـا  يكـون  أن  يجـب 
ومعظـم هـذه الزيجـات تتم خـارج نطاق 
المحاكـم الشرعيـة، وغالبًـا دون أن يفصـح 
المهاجـر عـن اسـمه الحقيقـي، والاكتفـاء 
المسـتعارة،  والأسـاء  والألقـاب  بالكنـى 
محرمـات  مـن  يعتـبر  الغمـوض  وهـذا 
مفسـدات  ومـن  الإسـلامية  الشريعـة 

الـزواج".
عنـب  إلى  حديـث  في  الشـيخ،  وأضـاف 
بلـدي، أن المحاكـم الشرعيـة المنتـشرة في 
بالـزواج  تعـرف  لا  السـوري،  الشـال 
ولا  الهويـة،  مجهـولي  أشـخاص  مـن 
تقـر بتثبيـت نسـب الأطفـال، الأمـر الذي 
يرتـب عليـه حرمـان هـؤلاء الأطفـال من 
أبسـط حقوقهـم، وهي الجنسـية والنسـب 
سـيواجهون  بأنهـم  ينـذر  مـا  والعائلـة، 

حيـاة صعبـة.
وسـبق أن تواصلت عنب بلـدي، في تحقيق 
الـولادة  "بانتظـار  اسـم  تحـت  أعدّتـه 
القانونيـة.. مكتومـو القيـد في سـوريا لا 
يملكـون أملاكهـم"، مع محـامٍ مطلع مقيم 
في دمشـق قـال لعنـب بلـدي، إن الأبنـاء 
أجنبـي،  ومقاتـل  سـورية  لأم  المولوديـن 
وخاصـة أطفـال مقاتـي تنظيـم "الدولـة 
الإسـلامية"، يعدّون مشـكلة "مسـتعصية 
عـن الحـل"، لكـن الأم تسـتطيع تسـجيل 
أبنائهـا في النفـوس إذا كانـت في الداخـل 
السـوري، والطفـل يسُـجل مجهـول الأب.

وبحسـب المحامـي، فـإن هـؤلاء الأطفـال 
يكونـون محرومـن مـن حقوقهـم، إذ إن 
الإنسـان يولـد مرتـن، مـرة عنـد الـولادة 
الطبيعيـة، والمـرة الأخـرى عنـد "الـولادة 
القانونيـة" )التسـجيل في سـجلات الدولة 

الـذي يمنحـه حقوقـه المدنيـة(.

رهف وسارة 
ترويان حكاية مئات السوريات

الزواج بمقاتلين أجانب مجهولين.. 

نساء متروكات 
وأطفال بلا نسب

حين وصلتُ إلى إدلب شعرت 
أنني صرتُ في بر الأمان، وما 
هي إلا أيام قليلة حتى بدأت 

أشعر بالوحدة والمسؤولية 
الثقيلة على عاتقي، وحين بدأ 

طفلاي بسؤالي عن أبيهما، 
اعتصر الألم قلبي على نفسي 

وعلى أطفالي الذين صاروا أيتامًا 
بلا أب أو معيل، كما أن إقامتي 
مع أقربائي كانت مؤقتة، إذ لا 

يمكنني المكوث طويلًا في 
بيت يضج أصلًا بساكنيه

في أحد مخيمات أطمة الحدودية النائية بريف إدلب، تعيش رهف عباس )37 عامًا( في خيمة قماشية 
بالية لا تقيها حر صيف ولا برد شتاء، وبلا عمل أو شهادة أو حماية مع طفلين لم يتجاوز أكبرهما الأربع 

سنوات، بأفواه جائعة تنتظر بعضًا من المعونات الشهرية لتساعدهم على العيش والاستمرار.
قصة رهف تشبه قصص آلاف السوريات النازحات اللواتي عانين من حرب مستمرة لسنوات، إلا أن 

المختلف فيها هو أنها وجدت نفسها مع أطفالها الذين أصبحوا غير معروفي النسب، لزواجها من أحد 
المهاجرين الأجانب.

https://www.enabbaladi.net/archives/536791
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نصّت المادة "129" من قانون الأحوال 
الشخصية السوري حول نسب المولود 

على ما يأتي: 
 

1 - ولد كل زوجة في النكاح 
بالشرطين  زوجها  إلى  ينسب  الصحيح 

التاليين:

أ- أن يمـي عـلى عقد الـزواج أقل مدة 
. لحمل ا

ب- ألا يثبـت عـدم التلاقي بـن الزوجن 
أحـد  كان  لـو  كـا  محسوسـة  بصـورة 
الزوجـن سـجينًا أو غائبًـا في بلـد بعيد 

أكـر مـن مـدة الحمل.

2 - إذا انتفـى أحـد هذيـن الشرطـن لا 
يثبـت نسـب الولد مـن الـزوج إلا إذا أقر 

ادعاه. أو  بـه 

3 - إذا توفـر هـذان الشرطـان لا ينفـى 
نسـب المولـود عـن الـزوج إلا باللعـان.

وكل طفـل نسـبه صحيـح هـو مسـجل 
بالسـجل المـدني يعتـبر مواطنًا سـورياً 
كان  إن  أمـا  سـورياً،  والـده  كان  إن 
جنسـية  عـلى  الطفـل  فيحصـل  أجنبيًـا 
والـده، لأن قانون الجنسـية السـوري لا 
يـزال يحجـب عن المـرأة السـورية حقها 
زوج  مـن  لأولادهـا  جنسـيتها  منـح  في 
غـر سـوري، بحسـب مـا قالـه المحامي 
السـوري غـزوان قرنفـل لعنـب بلـدي. 

المجهولي  الأطفال  إلى  بالنسبة  أما 
النسب: 

قانـون  مـن   "29" المـادة  نصـت  فقـد 
الأحـوال المدنية السـوري على مـا يأتي: 

أ - في حـال عُـر عـلى مجهـول النسـب 

تبليـغ  عليـه  يعـر  مـن  عـلى  يجـب 
الشرطـة أو المختـار فـور عثـوره عليـه 
بذلـك،  الـلازم  المحـر  تنظيـم  بغيـة 
أو  المؤسسـات  إحـدى  إلى  وتسـليمه 
وزارة  تعتمدهـم  الذيـن  الأشـخاص 
التـي  والعمـل  الاجتاعيـة  الشـؤون 
في  ويسـجّل  ولادة،  شـهادة  لـه  تنظـم 
أمـن  يقـوم  أن  بعـد  المـدني  السـجل 
السـجل المـدني باختيـار اسـم لـه ولكل 
مـن والديـه واسـم جـد نسـبة لـه أو ما 
تقرحـه دور الرعاية بالنسـبة إلى اسـم 
مجهـول النسـب فقـط دون أن يذكر أنه 
مجهـول النسـب في الوثائـق التي تمنح 

. له

عربيًـا  النسـب  مجهـول  يعتـبر  ب - 
سـوريا  في  ومولـودًا  مسـلاً  سـورياً 
مـا لم  فيـه،  عليـه  عُـر  الـذي  بالمـكان 

ذلـك. خـلاف  يثبـت 

وبالتـالي وبموجـب الفقـرة "ب"، فهـو 
مواطـن سـوري ويحمـل جنسـية الدولة 

. ية لسور ا

كـا أن قانـون الجنسـية السـوري نصّ 
أنـه  الفقـرة "ج" عـلى   "2" المـادة  في 
يعتـبر عربيًا سـورياً من ولـد في القطر 
مجهـولي  أو  مجهولـن  والديـن  مـن 
ويعتـبر  لهـا،  جنسـية  لا  أو  الجنسـية 
اللقيـط مولـودًا في القطر بالمـكان الذي 

عُـر عليـه فيـه مـا لم يثبـت العكـس.

قرنفـل،  غـزوان  المحامـي  وبحسـب 
ناقـش مجلـس الشـعب في عـام 2018 
برعايـة  المتعلـق  القانـون  مـشروع 
 57 يتضمّـن  الـذي  النسـب،  مجهـولي 
مـادة قانونيـة، بهـدف ضـان حقـوق 
النسـب، وأحدث خلافـًا داخل  مجهـولي 
مجلـس الشـعب السـوري لكونـه يمنـح 

الجنسـية السـورية للأطفـال المجهـولي 
النسـب المولوديـن لأم سـورية، وبالتالي 
غـر  زواج  ثمـرة  هـو  طفـل  فـأي 
صحيـح مـن مقاتلـن مجهـولي الهوية 
الجنسـية  منحـه  يمكـن  والجنسـية 

سـورية.  أمـه  لأن  السـورية 
وجـاء في المـادة "3" مـن المـشروع، أن 
"هـذا القانـون سـيُطبّق عـلى الوليد أو 

مـن  السـابعة  يتـم  الـذي لم  الطفـل 
عمـره، ويعُـر عليـه ولم يثبـت 

نسـبه ولم يعُـرف والـداه، 
ولا  الطريـق  ضـلّ  أو 

عـلى  القـدرة  يملـك 
ذويـه  إلى  الإرشـاد 
أو  سـنه  لصغـر 

أو لأنـه  لضعـف عقلـه 
أبكـم". أو  أصـم 

في  العـدل  وزيـر  وقـال 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة"، القاضي 
عبـد الله عبد السـلام، في حديث سـابق 
لعنـب بلـدي، إن مـا جـرى العمـل عليه 
في المناطـق "المحـررة" هـو نفـس مـا 
الشـخصية  الأحـوال  قانـون  ق في  يطبّـَ
"الحكومـة  اعتمـدت  إذ  السـوري، 
السـورية  القوانـن  منظومـة  المؤقتـة" 
 ،1950 كاملـة بمرجعيـة دسـتور عـام 
وبالتـالي القانـون السـوري هـو المطبّق 

المجـال. هـذا  في 
السـوريات  زواج  أن  الوزيـر  وأضـاف 
مـن "عابـري الحـدود" يسُـجّل إذا كان 
وبالتـالي  النسـب،  معـروف  الـزوج 

أبيهـم. إلى  الأطفـال  ينُسـب 
أمـا زواج السـوريات مـن أجانـب غـر 
معـروفي النسـب فـلا يسُـجّل، وبالتالي 
لا يسُـجّل الأطفـال المولودون جـراء تلك 
الزيجـات في مناطق الشـال السـوري، 
الحقيقـي  الأب  نسـب  يعُـرف  لم  مـا 
شـهود  بوجـود  الصريـح،  واسـمه 
يشـهدون عـلى صحـة اسـمه ونسـبه.

شروط النسب والجنسية للأطفال 
المجهولي الأب في القانون السوري

 )AFP( 2021 سيدة وابنها في مخيم "الهول" في سوريا الذي يؤوي نساء وأطفال من عائلات تنظيم "الدولة الإسلامية" 17 شباط

شروط الزواج وفق قانون 
الأحوال الشخصية في سوريا 

مـن   1953 لعـام   "59" القانـون  ينـص 
مـن  أن  عـلى  الشـخصية  الأحـوال  قانـون 
شروط عقـد الـزواج بشـكل عـام، أن يكـون 
الزوجـان بالغـن السـن القانونيـة للـزواج، 
إضافـة إلى خلوّهـا من الأمـراض المانعة من 
والقبـول  الإيجـاب  شرط  وتوفـر  زواجهـا، 
بـن الزوجـن، ووجـود شـهود عـلى عقـد 

الـزواج وتحديـد المهـر. 
أمـا الزواج مـن أجنبـي فلـه شروط إضافية، 
وهـي "شـهادة خلوّ مـن الأمـراض، وإخراج 
قيـد نفـوس للـزوج الأجنبـي أو مـن يقـوم 
مقامـه مصـدق أصـولًا من سـلطات بـلاده، 
مـن  الـزواج  بـلاده عـلى  وموافقـة سـفارة 
إن  معموديـة  وشـهادة  سـورية،  مواطنـة 
إن  إسـلام  إشـهار  وثيقـة  أو  مسـيحيًا،  كان 
بحسـب  مسـلمة"،  والزوجـة  مسـيحيًا  كان 
مـا قاله رئيـس "تجمـع المحامن السـورين 

الأحـرار"، المحامي غزوان قرنفـل، في حديث 
إلى عنـب بلـدي.

الشـخصية  الأحـوال  قانـون  ويعتمـد 
السـوري، بصيغتـه الحاليـة، عـلى الأحـكام 
الإسـلامية،  المذاهـب  في  الـواردة  الفقهيـة 
مـا  "كل  أن  عـلى  القانـون صراحـة  ونـص 
لم يـرد عليـه نـص في هـذا القانـون، يرُجع 
فيـه إلى القـول الأرجـح في المذهـب الحنفي 
الإسـلامي"، مـع الإشـارة إلى وجـود أحـكام 
خاصـة تطبـّق عـلى الموحدين الـدروز وعلى 
أتبـاع الديانـات الأخـرى، تكون مسـتمدة من 

المختلفـة. مذاهبهـم 
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د. كريم مأمون

ألم منتصـف الظهـر بـن الكتفـن هـو 
حـد  إلى  النـاس  بـن  شـائعة  شـكاية 
مـا، وعـلى الرغـم مـن أنهـا قـد تكـون 
عارضـة  بسـيطة  أسـباب  عـن  ناتجـة 
في معظـم الأحيـان، فإنهـا قـد تحـدث 
أيضًـا نتيجـة لحـالات مرضية تسـتدعي 
الرعايـة الصحيـة، وفي بعـض الأحيـان 
تكـون علامـة على حالات خطـرة مهددة 
للحيـاة، وتحتـاج إلى الرعايـة الصحيـة 
الإسـعافية لإنقـاذ حيـاة المصـاب، لذلـك 
سـنعرفّ بأهم أسـباب الألم بن الكتفن، 
والأعـراض التـي توجـه إلى احتال كون 
الحالـة خطـرة تسـتوجب طلـب الرعاية 

الطبيـة الفوريـة.

ما الحالات التي تسبب ألمًا في 
منتصف الظهر بين الكتفين؟ 

يوجـد العديد من الأسـباب غـر الخطرة 
بـن  الظهـر  منتصـف  لألم  المحتملـة 

وأهمهـا: الكتفـن، 
التعـرض لإصابـة: يحـدث ألم منتصـف 
الظهـر بـن الكتفـن نتيجـة صدمـة أو 
كدمـة تتسـبب باضطـراب في المفاصـل 
انفصـال  مثـل  الأربطـة،  أو  الأوتـار  أو 
تمـزق  أو  الرقـوي  الأخرمـي  المفصـل 

المـدورة.  الكفـة 
الأكـر  السـبب  يعـد  العضـي:  الشـد 
شـيوعًا لآلام بـن الكتفـن، ومـن الممكن 
حدوثـه إثر التعـرض لتحريـك العضلات 
أو  ثقيـل  رفـع وزن  أو  مفاجـئ  بشـكل 
بعـض الأنشـطة الرياضيـة التـي تحتاج 
إلى حركـة الجـزء العلـوي مـن الجسـم 
مثـل كـرة المـرب أو الغولـف، وتولـد 
بعـض الوضعيـات اليوميـة ضغطاً على 
يـؤدي  قـد  مـا  الظهـر،  في  العضـلات 
الشـدة،  خفيـف  الكتفـن  بـن  ألم  إلى 
وتتضمّـن الوضعيـات التـي تتسـبب في 

هـذا الألم مـا يـأتي: 
• النوم على فراش غر مريح.
• استخدام كرسي غر مريح. 

• الجلوس على المكتب طوال اليوم.
• الجلـوس على المكتـب أمـام الكمبيوتر 

طويلة.  لفـرات 
عـلى  السـاقن  مـع وضـع  الجلـوس   •

. بعضهـا
الانحناءات  الفقـري،  العمـود  اضطرابات 
غـر الطبيعيـة للعمود الفقـري كالحدب 
والجنـف، ومـرض القـرص التنكسي في 
الصـدري،  أو  الرقبـي  الفقـري  العمـود 
وكذلـك انفتـاق الأقـراض أو مـا يعُـرف 
أن  يمكـن  حـالات  كلهـا  بـ"الديسـك"، 
مـا  وغالبًـا  الكتفـن،  بـن  ألمـًا  تسـبب 
ترافقـه مجموعـة أخـرى مـن الأعراض، 
بمـا في ذلـك التنميـل والوخـز والألم في 

إحـدى الذراعـن أو كلتيهـا. 
هشاشـة العظـام التـي يمكن أن تسـبب 

كسـورًا في العمـود الفقـري الصـدري.
التهـاب  يـؤدي  قـد  المفاصـل،  التهـاب 
إلى  الأضـلاع  أو  العنـق  في  المفاصـل 
بـن  الظهـر  منتصـف  بـآلام  الشـعور 
في  ألم  أي  غيـاب  في  حتـى  الكتفـن 

الرقبـة.
الضغـط العصبـي، إذ يمكـن أن يسـبب 
التوتـر العصبـي حـدوث شـد عضـي، 
بـن  ومنطقـة  الرقبـة  مـن  كل  وتعـد 
التـي  الشـائعة  المناطـق  مـن  الكتفـن 
تتأثـر بذلـك، مـا قد يـؤدي إلى الشـعور 

بـآلام بـن الكتفـن. 
يـؤدي  قـد  المريئـي،  المعـدي  الارتجـاع 
ارتـداد حمـض المعـدة إلى الشـعور بألم 
ينتقـل إلى منتصـف الظهـر، وعـادة مـا 
يتسـبب ذلك بأعراض أخـرى، مثل ألم في 

الصدر وبحـة في الصـوت وصعوبة في 
 . لبلع ا

التهـاب البنكريـاس، قـد يسـبب أيضًـا 
تهيّـج  بسـبب  الألم  مـن  النـوع  هـذا 
الجانـب السـفي مـن الحجـاب الحاجز.
 ،)MPS( متلازمـة الألم الليفـي العضـي
وهـي مـن المشـكلات الطويلـة الأمـد أو 
المزمنـة التـي قـد تسـبب ألمـًا في بعض 
العضـلات، كالعضلات المحيطـة بالعمود 

الفقـري في منطقـة الرقبـة والكتفن.
قـد  النـار(:  )زنـار  النطاقـي  الهربـس 
منطقـة  في  ألم  مـن  المصـاب  يعـاني 
بـن الكتفـن نتيجـة إصابـة عصب في 
هـذه المنطقـة، ربما قبـل ظهـور الطفح 
الجلـدي المميـز لهـذا المـرض، وعـادة ما 

يركـز الألم في أحـد جانبـي الجسـم.

أمـا بالنسـبة إلى الحالات الخطـرة التي 
يمكـن أن يـدل ألم منتصـف الظهـر بن 

الكتفـن عـلى الإصابة بها فتشـمل: 
النوبـة القلبيـة: قـد تتظاهر على شـكل 
ألم بـن لوحـي الكتفـن وخاصـة عنـد 
النسـاء، إذ إن %3 منهـنّ يشـعرن بـألم 
بـن الكتفن عنـد حدوث النوبـة القلبية. 
السرطانـات  بعـض  فهنـاك  السرطـان: 
التـي تسـبب حـدوث ألم بـن الكتفـن 
مثـل سرطـان الرئـة، وسرطـان المريء، 
اللمفاويـة، وسرطـان  الغـدد  وسرطـان 
الكبـد، كـا أن سرطـان الثـدي المنتـشر 
إلى عظـام الرقبـة قـد يـؤدي إلى ألم بن 

الكتفـن أيضًـا. 
أمـراض المـرارة: غالبًـا مـا يكـون الألم 
الناتـج عـن أمراض المـرارة على شـكل ألم 
حـاد طاعن بـن الكتفن متزامـن مع ألم 
في الربـع العلوي الأيمن مـن البطن مع 
الغثيـان، وتحـدث هذه الأعـراض عادة 

بعد تنـاول وجبـة دهنية.
أو  تشـقق  يحـدث  الأبهـر:  تسـلخ 
الأبهـر  الشريـان  جـدار  تمـزق 
الألم  عـادة  ويوصـف  الصـدري، 
بن الكتفـن في هـذه الحالة على 
أنـه ألم مفاجـئ حـاد، وكأنه تمزق 

العلـوي. في الظهـر الأوسـط 
الانصـام الرئـوي: الألم غالبًـا مـا 

يكـون مفاجئـًا وحـادًا، ويمكـن أن 
يرافـق مع ضيـق شـديد في التنفس 
وغالبًـا  دمـوي،  ونفـث  سـعال  مـع 
مـا تسـبقه أعـراض جلطـات الدم في 

السـاقن بمـا في ذلـك الألم والاحمـرار 
والتـورم.

كيف يمكن التعامل مع ألم منتصف 
الظهر بين الكتفين؟

حالـة  وجـود  نفـي  يجـب  البدايـة  في 
خطرة مسـببة لـلألم بن الكتفـن، لذلك 
يجـب طلـب الرعايـة الطبيـة في حـال 
ترافـق الألم مـع أي من الأعـراض التالية:

• الألم شديد جدًا ولا يزول أو يخف.
• ألم في الصدر.

• ضيق في التنفس.
منتظمـة  غـر  أو  سريعـة  نبضـات   •

. للقلـب
• وجود دم في السعال.

• التعرق المفرط وخاصة في الليل.
• الدوار والإغاء.

• صعوبة في الكلام.
فقـدان  أو  الجسـم  مـن  جـزء  شـلل   •

المثانـة. في  التحكـم  عـلى  القـدرة 
• ارتفاع درجة الحرارة.

• انتفاخ واحمرار وألم في القدم.
• بدايـة الألم بعـد التعـرض لإصابـة أو 

السـقوط.
عندمـا يكـون الألم بـن الكتفن بسـيطاً 
وغر مرافـق بأي من أعـراض وعلامات 

ذكرناهـا،  التـي  الخطـورة 
مـن  التخفيـف  فيمكـن 

بالطـرق  شـدته 
ليـة: لتا ا

يمكن 

التخفيـف مـن الألم الخفيـف الناتـج عن 
وضعيـة الجلـوس أو النوم غـر الصحية 
بطرق بسـيطة، مثل تحريـك الكتفن إلى 
الأمـام والخلـف، مـا يسـاعد في تخفيف 
هـذا الألم، كـا يمكـن عقد اليديـن خلف 
الظهر وسـحب الذراعن بلطف للأسـفل 

للتخفيـف من تصلـب العضلات.
في الحـالات الحـادة الناجمة عـن إجهاد 

العضـلات يمكـن العلاج كـا يأتي:
• وضـع كـادات الثلـج والمحافظـة على 
ممـدد،  وضـع  في  المجهـدة  العضـلات 
يمكـن اسـتخدامها كل 20 دقيقـة، كـا 
يتـم وضع كـادات دافئـة عندمـا يخف 
وقـت  في  اسـتخدامها  ويمكـن  الـورم، 

مبكـر عنـد زيـادة التـورم والألم.
مثـل  الفمويـة  المسـكنات  تنـاول   •
الباراسـيتامول، مـع مضـادات الالتهـاب 
غر السـتروئيدية، والمرخيـات العضلية، 
ومـن الممكـن دهـن منطقـة الألم بزيـت 
النعنـاع أو بكريمـات أو مراهم مخصصة 
لآلام العضـلات والعظـام، وهـي متوفرة 

الأسـواق. في 
الخفيفـة  الحـالات  إلى  بالنسـبة  أمـا 
بعـض  إلى  اللجـوء  فيمكـن  والمزمنـة، 
الطرق التي تسـاعد في تخفيف 
هـذا الألم، والوقايـة من 

حدوثـه، ومنهـا: 

• مارسـة تماريـن التمـدد الخفيفـة، إذ 
يسـاعد ذلـك في تخفيـف شـد العضلات 
وتحسـن الدورة الدموية لها، ما يسـاعد 
الظهـر.  منتصـف  ألم  تخفيـف  عـلى 
وتماريـن التمـدد متعـددة، منهـا وضـع 
الـذراع اليمنى فـوق الرأس وثنـي الرقبة 
بلطـف إلى اليمن، ويجب الشـعور بشـد 
في الجـزء الأيـسر مـن الجسـم، وينبغي 
الاسـتمرار في ذلـك لمـدة دقيقـة واحـدة 
تقريبًـا، ثـم تكـرار ذلـك عـلى الجانـب 

 . لأيسر ا
• التدليـك، إذ يمكـن للتدليـك أن يقلل من 
شـد العضـلات في الظهـر، مـا يسـاعد 
عـلى التخفيـف مـن هـذا الألم، ويفضّـل 
أن يتـم ذلك عـلى يد اختصـاصي التدليك 

الفيزيائي.  والعـلاج 
للتاريـن  يمكـن  الرياضـة،  مارسـة   •
الظهـر  عضـلات  تقـوي  أن  الرياضيـة 
والبطـن، ما يسـهل عملية الشـفاء، ولكن 
منخفضـة  التاريـن  تكـون  أن  يجـب 
دون  تدريجيـًا  القـوة  لزيـادة  الكثافـة، 

العضـلات.  في  أذى  أي  إلحـاق 
• اسـتخدام فـراش مريح وداعـم للعمود 
الفقـري، إذ إن النـوم عـلى سريـر غـر 
مريـح، قـد يكـون هـو السـبب في آلام 
فـراش  اسـتخدام  يجـب  لذلـك  الظهـر، 
صحـي حتـى تسـتطيع عضـلات الظهر 
أسرع.  وقـت  في  والتعـافي  الاسـرخاء 
• اتبـاع نظـام غـذائي صحـي، فيجـب 
والغنيـة  المصنعـة  الأطعمـة  تجنـب 
بالأمـلاح والدهـون، والإكثار مـن الفواكه 
والبقوليـات  والمكـسرات  والخـراوات 
إذ   ،"3 بـ"أوميغـا  الغنيـة  والأطعمـة 
يسـاعد هذا النظام الغـذائي في التخفيف 

مـن الالتهابـات مـا يقلـل مـن الألم. 

أسباب عادية وأخرى خطيرة
كيف تتعامل مع

الألم بين الكتفين

https://www.enabbaladi.net/archives/536827
https://www.enabbaladi.net/archives/536827
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بعـض البشر لا يجدون أنفسـهم ضمن دائـرة الإنجاز 

الحقيقـي خـلال عملهـم اليومـي، يعانـون مـن عدم 

يقينهـم بـأن لديهـم مـا يضيفونـه في روتـين دائم، 

يصادفون المهام نفسـها بالأسـلوب نفسه وبالتفكير 

نفسـه، فلا يجـدون الوقـت للراحة النشـطة من أجل 

تعزيـز هذا الإنجـاز، والتحفيـز من أجل الخـروج من 

دائـرة الاعتيـاد إلى دائرة إتقـان العمل والإبـداع فيه.

بحسـب كتـاب "اسـترح: لمـاذا تنجـز المزيـد عندمـا 

تعمـل أقل"، للكاتـب أليكس بانـج، فإن هنـاك أنواعًا 

مـن الراحـة التـي تعـزز الإنتاجية، بعيـدًا عـن أجواء 

الكسـل والخمول، إذ إن الراحـة لا تتناقض مع العمل، 

فـلا توجـد حركـة إلا وتبعتهـا لحظات من السـكون، 

وبالتـالي فـإن الراحة هـي جـزء مكمّـل للإنجاز في 

المهـام اليوميـة، ولا يمكـن الحصـول عـلى مسـتوى 

فعّـال مـن الإنتاجيـة، إلا مـن خـلال توفـر أوقـات 

مخصصـة مـن الراحة.

في أغلـب كتـب تحسـين الإنتاجيـة، يـرى الفـرد أن 

نصائح المختصين تميل في أغلـب الأحيان إلى ضرورة 

التعمـق في العمـل، مـن أجـل الوصـول إلى النجـاح 

المطلوب، هنـا، يوجد خلل في فهم "الاسـتمرارية" أو 

المثابـرة عـلى الـشيء، وأن الراحة من شـأنها أن تقلل 

مـن الإنجاز وتعكّـر صفـاء النجاحات.

بعيـدًا عـن التركيـز عـلى مفهـوم العمـل المتواصـل 

دون انقطـاع لمحاولـة تعظيـم الإنجازات، الـذي غالبًا 

مـا تكـون محصلة هـذا الاتجـاه الوظيفي عكسـية، 

يحـاول بانـج في كتابـه )360 صفحـة(، توضيح أن 

الراحـة ليسـت مقتصرة عـلى الرعاية الجسـدية، إنما 

هـي مهـارة وعلـم بحـد ذاتـه، يجـب عـلى الإداريين 

في الـشركات التنفيذية أن يتعودوه ويكتسـبوه كآلية 

لتحسـين جـودة العمل.

المهـام  جميـع  مـن  الانتهـاء  عنـد  الراحـة  وتكـون 

التـي تنتظـر إنجازها، سـواء عـلى الصعيـد المهني أو 

الشـخصي، وبالتـالي فـإن الراحـة لا يجـب أن تأخـذ 

شـكل العشـوائية، إنمـا تخصيـص وقت معـيّن على 

جـدول الأعـمال اليومية أو الأسـبوعية أو الشـهرية، 

أي  مـن  وحمايتهـا  الجـد،  محمـل  عـلى  وأخذهـا 

انشـغالات أخـرى قـد تدخـل في نطـاق وقتهـا، أو 

مـن المحيطـين الذيـن قـد يحاولـون سرقـة الوقـت 

المخصـص للراحـة، عـلى حـد تعبـير الكاتـب.

والوقـت المخصـص للراحـة، الثابت والمسـتمر بموعد 

الأولويـات  ترتيـب  نتيجـة  يكـون  منتظـم،  معـيّن 

والمهـام، وإنجازها في موعدها المحـدد، دون تأجيلها، 

فالغـرق بما يعُرف "تسـويف" العمل يمنع الشـخص 

مـن تخصيـص وقت معـيّن للراحـة، كونه سـيصبح 

منشـغلًا طـوال الوقت بإتمـام المهـام المتأخرة.

ولإدخـال الراحـة ضمـن البرنامـج اليومـي في حياة 

الشـخص، يجـب عليـه أن يمتلـك فهـمًا عميقًـا في 

العمـل ضمـن موعـده الأصـلي، كي  إنجـاز  أهميـة 

يكـون هناك توازن مناسـب يربـط بين الراحـة وبذل 

. لجهد ا

وقـد تكـون أشـكال الراحـة مختلفـة، حسـب رغبة 

القيلولـة، أو  أو  العائلـة،  التنـزه مـع  الأفـراد، منهـا 

أو  معيّنـة،  مهـارة  تطويـر  أو  الرياضـة،  ممارسـة 

التعـرف إلى هوايـة جديـدة، أو التوقـف عـن العمـل 

في الوقت المناسـب مـع التفكير والتأمـل والتخطيط 

. فقط

"استرح".. 
كتاب يشرح قيمة 
الراحة لإتقان العمل

كتاب

سينما

 Spider-Man: No Way" يعتـبر
Home” مـن أكـر الأفـلام التـي 
مارفـل  "عـالم  انتظرهـا جمهـور 
 ،2021 عـام  خـلال  السـينائي" 
لسلسـلة   27 رقـم  الفيلـم  وهـو 
أفـلام الأبطـال الخارقـن، والمتمم 
لسلسـلة "سـبايدر مـان" داخـل 

العـالم.
دقيقـة(   148( الفيلـم  ينطلـق 
إذ  التعقيـد،  أحـداث شـديدة  مـن 
مـان"  "سـبايدر  شـخصية  إن 
يتـم كشـفها أمـام الجميـع، وهي 
الشـاب "بيـر باركـر"، كـا يتـم 
توريطهـا بجرائـم بسـيطة داخـل 
المدينـة، الأمـر الـذي يؤثـر سـلبًا 
ومحيطـه  مـان"  "سـبايدر  عـلى 

الاجتاعـي.
يلجأ "سـبايدر مـان" إلى الدكتور 
تدخـلًا  منـه  طالبًـا  "سـرينج" 
حياتـه  وإعـادة  لإنقـاذه  سـحرياً 
إلى شـكلها الطبيعـي، أي مـا قبل 
للنـاس،  الكشـف عـن شـخصيته 
فيبـدأ المنقـذ "سـرينج" بإعـداد 
المجتمـع  جعـل  هدفهـا  تعويـذة 
ينـى بـأن "بيـر باركـر" طالب 
نفسـه  هـو  العامـة  الثانويـة 

مـان". "سـبايدر 

تتعقّـد أحـداث الفيلـم أكـر حن 
هـذه  في  كبـرة  مشـكلة  تكمـن 
ستشـمل  أنهـا  وهـي  التعويـذة، 
نسـيان  بشـأن  النـاس  جميـع 
شـخصية "سـبايدر مـان"، الأمـر 
يتدخـل  "بيـر"  يجعـل  الـذي 
لإيقـاف مفعولهـا، كونه مـن المهم 
أن يبقـى بعـض الأشـخاص عـلى 
الخـارق  البطـل  بشـخصية  علـم 

. لحقيقيـة ا
الشـاب  قبـل  مـن  التدخـل  هـذا 
التعويـذة  تأثـر  لوقـف  "بيـر" 
يتسـبب بكارثة حقيقية مـن أعداء 
"سـبايدر مان" في عـوالم موازية 
أخـرى، ليبـدأ صراع ملحمـي يأخذ 
أحـداث الفيلـم إلى مسـتوى أعلى 
مـن الإثـارة، بتحكـم متـوازن من 

مخـرج الفيلـم جـون واتس.
عـلى  الهائـل  التهافـت  وبسـبب 
مـان"  "سـبايدر  فيلـم  مشـاهدة 
في  السـينا  صـالات  داخـل 
فـإن  الحاليـة،  الأعيـاد  فـرة 
السـينا  دور  مـن  كبـراً  عـددًا 
في بلجيـكا رفضـت تنفيـذ قـرار 
الحكومـة بالإغلاق بسـبب متحور 
وقالـت  الجديـد،  "أوميكـرون" 
إنهـا مسـتعدة لمواجهـة العواقـب، 

كبـراً  جمهـورًا  أن  خصوصًـا 
إجـراءات  ضـد  موقفهـا  يسـاند 
الإقفال حتـى نهاية كانـون الثاني 

الحـالي.
إلا أن هنـاك ضعفًا بسـيطاً في أحد 
الجوانـب الدراميـة للفيلـم، وهـو 
تكـرار في حبكة الأحـداث، العامل 
الـذي قـد يجعـل الجمهـور ينفـر 

مـن المشـاهدة في بعـض لحظات 
القصـة، إذ يقـدم الفيلـم مـبررات 
لأحـداث لم يوفـق بشرحهـا داخل 

. لقصة ا
 8.9 الآن  إلى  العمـل  تقييـم  بلـغ 
من أصـل 10 مـن قبـل الجمهور، 
عـبر موقـع "IMDb" لنقد وتقييم 

والسـينائية. الدرامية  الأعـال 

بتقديمهـا  الصينيـة  "شـاومي"  شركـة  تتميـز 
عاليـة  مواصفـات  ذات  محمـول  هاتـف  أجهـزة 
وكفـاءة جيـدة بأسـعار مقبولـة نسـبيًا، مقارنـة 
بالأسـعار التـي تطرح بهـا الـشركات العملاقة مثل 

أجهزتهـا.  و"آيفـون"  "سامسـونج" 
مجموعـة  الشركـة  قدمـت   ،2021 عـام  وخـلال 
مـن الأجهـزة التـي تتمتـع بكامـرات عاليـة الدقة 
ومعالجـات سريعـة وشاشـات تقدم رؤيـا مميزة، 
وذلك رغـم تقديم الشركـة المصنعة نفسـها لأجهزة 
هاتـف محمولـة مـن مـاركات أخـرى مثـل "بوكو 
فـون" و"ريـد مـي" و"مـي"، ومن أبـرز الأجهزة 
التـي قدمتهـا الشركة خـلال العام الأخـر ما يي. 

Redmi Note 10 5G
يعتبر الجهـاز أحد أرخص هواتـف “5G"، ويعمل 
بأحـدث إصـدار مـن نظـام تشـغيل "أندرويـد"، 
وهـو "أندرويـد 11"، كـا يـأتي مـزودًا بكامـرا 
سـعى  ويوفـر  بكسـل،  ميجـا   48 دقتهـا  تبلـغ 

تخزيـن تصـل حتـى 128 جيجـا بايـت. 

وفيـا يتعلـق بعمـر البطاريـة، فالجهـاز يتمتـع 
إلى  التخزينيـة  سـعتها  تصـل  ممتـازة  ببطاريـة 
خمسـة آلاف مـي أمبـر، إلى جانب سـعر مقبول 

بالنظـر للمواصفـات التـي يحملهـا. 

Xiaomi Mi 11 Ultra
حيـث  مـن  المقاربـة  الأجهـزة  بـن  بالمقارنـة 
بجهـاز  الجهـاز  مقارنـة  يمكـن  المواصفـات، 
 iPhone" أو جهـاز  ،"Samsung Galaxy S21"
Pro 12"، مـن حيـث قـوة الأداء والتصميـم العام 
الجيديـن.  ووزنـه  حجمـه  جانـب  إلى  الجـذاب، 
وتمتـاز الشاشـة الكبـرة التـي يصـل حجمها إلى 
6.81 بوصـة بشـدة وضوحهـا، ومعـدل تحديـث 

."QHD" سـلس يبلـغ 120 هرتـز، ودقـة
يقـدم الجهاز ذاكرة عشـوائية تصـل إلى 12 جيجا 
بايـت، وهي ذاكـرة سريعـة الأداء أيضًـا، بالإضافة 
الثلاثـة  الكامـرات  أدق،  وبمعنـى  الكامـرا،  إلى 
 50 الرئيسـية منهـا  تبلـغ دقـة  الخلفيـة، والتـي 
ميجـا بكسـل، وهنـاك كامـرا عريضـة جـدًا بدقة 

48 ميجـا بكسـل، وكامـرا زوم بدقـة 48 ميجـا 
أيضًا.  بكسـل 

أمـام كامـرا الـ"سـيلفي" الأماميـة، فدقتهـا 20 
أفضـل  أحـد  الجهـاز  يجعـل  مـا  بكسـل،  ميجـا 
الهواتـف المـزودة بكامـرات احرافيـة خـلال عام 

 .2021
ومـع كل هـذه المواصفـات العالية، لكـن الكامرات 
الخلفيـة ذات نتـوء كبـر، يجعلهـا غـر محبـذة 
لعشـاق التصاميـم النحيفـة والناعمـة، ورغم ذلك 
فالجهـاز أفضـل منتجـات "شـاومي" خـلال عام 

 .2021

Xiaomi Mi 11
يقـرب الجهـاز بمواصفاته من مواصفـات الجهاز 
السـابق إلى حـد ما مـن حيـث القـوة والأداء، لكنه 
أكبر حجـاً، مع نحافـة أكر في التصميـم، فطول 
الجهـاز 8.1 ملم، وشاشـته بمقـاس 6.81 بوصة، 
بنسـبة عـرض إلى ارتفـاع 9:20، مـع دقـة فائقة 

السـطوع، تبلغ 1500 شـمعة. 

بوستر الفيلم

أفضل هواتف شاومي لعام 2021

.."Spider-Man: No Way Home"
 التعويذة المشكلة 

https://www.enabbaladi.net/archives/536756
https://www.enabbaladi.net/archives/536758
https://www.enabbaladi.net/archives/536820
https://www.enabbaladi.net/archives/536758
https://www.enabbaladi.net/archives/536756
https://www.enabbaladi.net/archives/536820
https://www.enabbaladi.net/archives/536827
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عروة قنواتي 

كل عـام وأنتم بألف خير. في مطلع العام 
الجديد، تتشـابك أمانينا مع أماني عشاق كرة 

القدم في العالم وعشـاق الرياضة بشكل عام، 
بـأن يكون العام الحالي قليل الأضرار والأعباء 

وكثير البهجة والمتعة، خاصة أننا سـنجتمع 
حول الشاشـات والمواقع الرياضية في نهاية 

العام، عندمـا يهلّ علينا قمر المونديال في 
الدوحة 2022، نشـجع ونفرح ونشعر بالغصة 

المنتخب. النجم وذاك  لهذا 
ولكن، وعـلى ما يبدو، فإن العام الجديد لن 

يكون خاليًـا من المتاعب وتأجيل المباريات 
والمسـابقات والعبث في الرزنامات الكروية 
الأوروبية، فما زال خطر فيروس "كورونا 

المسـتجد" )كوفيد- 19( يحيط بكل شيء 
بصرف النظر عـن جرعات اللقاح التي اجتاحت 

العـالم بأسره، فمن "بيتا" و"دلتا" إلى 
"أوميكرون"، وخلال أشـهر قليلة عادت نسبة 

الإصابات في العالم إلى الارتفاع، وحديث 
الأطبـاء متضارب حول متحورَين آخرَين حتى 

العـام 2023، وكيفية التعامل مع المصائب 
الجديدة الوافدة من هذا الفيروس.

النتائج إلى الآن على السـاحة الرياضية لا 
تبـشر بالخير، فالدوري الألماني لكرة القدم 

أعلـن قبل نهاية العام 2021 أن مباريات الإياب 
في البوندسـليغا وأغلب المسابقات الكروية 

في ألمانيا سـتكون خلف الأبواب المغلقة، 
وفي البريميرليـغ عاد فارق المباريات ليكون 

واضحًا على سـلّم ترتيب الفرق في مرحلة 
الذهاب، ليس لانشـغال بعض الفرق ببطولات 

ومسـابقات خارج إنجلترا وحسب، بل للتأجيل 
الاضطراري بسـبب "كورونا"، والإصابات التي 

غـزت الفرق وكوادرها الفنية والإدارية في 
الأخيرة. الأسابيع 

الإصابات أيضًا دخلت نادي برشـلونة الإسباني، 
إذ أعلن مدرب الفريق الأول تشـافي أن سبعة 
من لاعبيه الأساسـيين مصابون بالفيروس، 

وكـذا الحال مع نادي ريال مدريد، وأيضًا 
نادي أتلتيكـو مدريد الذي أعلن إصابة دييغو 

بالفيروس. الفريق  سيميوني مدرب 
منظمة الصحـة العالمية ورغم محاولاتها مطلع 

الشـهر الماضي تخفيف التخوفات من سرعة 
انتشـار المتحور الجديد في العالم، وجد العلماء، 

بعد دراسـة بيانات عودة الإصابة التي تسببت 
فيهـا متحورات "بيتا" و"دلتا" و"أوميكرون"، 

أن الإصابات السـابقة ربما لا تحمي من 
"أوميكـرون"، كما كانت تحمي من الإصابة 

بالمتحورَين السـابقَين، "بيتا" و"دلتا"، وهذا 
يجعلنا نسـأل وبشدة، أنه عند انتشار الفيروس 
لأول مرة كان الإجراء الاحترازي الأول والريع 

إغلاق ملاعب كرة القدم والرياضة بشـكل 
عام، وإيقاف المسـابقات والمنافسات وترحيل 

البطـولات إلى صيف العام 2021، فكيف 
سـتكون الحال مع متحور "أوميكرون" وما 

تبقـى من هذا الفيروس قبل العام 2023. 
الرياضـة وكرة القدم خاصة في خطر اقتصادي 

وصحي ونفـي يطال كل ما يرتبط بها، بدءًا 
من اللاعبين والمدربين والإداريين، وانتهاء 

بالجماهـير التي صارت تدور في فلك العودة 
والإغلاق كل موسم.

الخطر واضح، والأمنيات تكبر وتشـتد لأن 
يكون عالمنا والملاعب التي عشـقناها والأندية 

والمنتخبات والنجـوم التي أحببناها بألف خير، 
وأعيـاد مجيدة وكل عام وأنتم بألف خير.

 العام الجديد.. 
الفيروس يهدد 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

يلقّـب الإنجليـزي جيمس مـكاتي لاعب 
الإسـباني  بخليفـة  سـيتي،  مانشسـر 
ريـال  نـادي  لاعـب  سـيلفا  دافيـد 
إسـبانيا،  ومنتخـب  حاليـًا  سوسـييداد 
لأنـه يملـك طريقـة خاصـة في اللعـب 
لعـب  طريقـة  كبـر  حـد  إلى  تشـبه 

سـيلفا. الإسـباني 
بنفـس  سـنة(   19( مـكاتي  ويلعـب 
المركـز، وهـو خط وسـط مهاجـم يلعب 

اليـسرى. بالقـدم 
عـلى  عاليـة  بقـدرة  اللاعـب  يتمتـع   
والتمريـر  سريـع،  بشـكل  المراوغـة 
بطريقـة غـر متوقعـة لزملائـه تخـدم 
التـي  السـيتي،  في  اللعـب  منظومـة 
والضغـط  الاسـتحواذ  عـلى  تعتمـد 
العـالي، والبحـث عـن ثغـرات مفاجئـة 

الخصـم. دفاعـات  في 
كـا يمتـاز بقـدرة فائقـة عـلى إنهـاء 
الهجـات بشـكل صحيـح في المرمـى، 

وهـو مـا تـدل عليـه أرقامـه، إذ خاض 
سـيتي  مانشسـر  فـرق  مـع  جيمـس 
للفئـات العُمريـة 73 مبـاراة سـجّل من 
خلالهـا 34 هدفاً كا صنـع 23 تمريرة 

حاسـمة.
ماركـت"  "ترانسـفر  موقـع  وحسـب 
للإحصائيـات الرياضيـة، تبلـغ القيمـة 

السـوقية للاعـب 500 ألـف يـورو.
سـيتي  مانشسـر  نـادي  إلى  وانضـم 
تحـت 19 سـنة في 1 مـن تمـوز عـام 
مـن   30 في  عقـده  وينتهـي   ،2019

.2023 حزيـران 
تـدرّج جيمـس مـكاتي بالفرق السـنية 
الشـباب  إذ لعـب مـع فريـق  للفريـق، 
وفريـق تحت 23 سـنة موسـم -2020 

.2021
كـا ظهـر جيمس مـع منتخـب إنجلرا 
مباريـات  أربـع  في  سـنة   20 تحـت 
وسـجّل هدفـًا، ومـع منتخـب تحت 18 

سـنة ثـلاث مباريـات وسـجّل هدفـن.
ونظـراً إلى موهبـة الإنجليـزي جيمـس 
مـكاتي، فإن الأنظـار تتجه إليه بشـكل 
كبـر، وقد نشر نادي مانشسـر سـيتي 
النـادي رفـض كل  أن  عـبر "تويـر"، 
عـروض الإعـارة لجيمس مـكاتي وهي 

لا تحُـى، بحسـب تعبره. 
وأكـد السـيتي أنه سـيكون أفضـل حالًا 
في التدريـب مـع الفريـق الأول، خاصة 
بيـب  الإسـباني  المـدرب  وجـود  مـع 
جوارديـولا، الـذي يعمـل عـلى توظيف 
اللاعبـن بأفضـل طريقـة ممكنـة، رغم 
محاولـة كثـر مـن الأنديـة في إنجلرا 
وإسـبانيا وهولنـدا التوصل مـع اللاعب 
إلى صفقـة دائمـة، بحسـب مـا ذكـره 

النادي. موقـع 
18 مـن تشريـن  مـكاتي مـن مواليـد 
الأول 2002، يبلغ طوله 180 سـنتمراً، 

ورقـم قميصـه بالنـادي 87.

هل يخلف جيمس مكاتي 
دافيد سيلفا في السيتي

مرحلة الذهاب.. هل تكفي لتحديد هوية البطل في أوروبا

عنب بلدي - محمد النجار

مرحلـة  مباريـات  معظـم  نهايـة  مـع 
الذهاب في الدوريـات الأوروبية الكبرى، 
عـى  المتنافسـن  ملامـح  اتضحـت 
الألقاب، خاصـة في الـدوري الإنجليزي.
وتصدر مانشسـر سـيتي، حامل اللقب، 
فيـا  نقطـة،   47 برصيـد  البريميرليـج 
تصـدر ريـال مدريـد الليجا في إسـبانيا 
بــ46 نقطة، وإنر ميلان الكالتشـيو في 

إيطاليـا برصيـد 46 نقطة.

السيتي يواصل الانتصارات وينفرد 
بالصدارة  

أنهـى نـادي مانشسـر سـيتي مرحلـة 
الذهـاب في صـدارة الـدوري الإنجليزي 
 19 ولعـب  نقطـة،   47 برصيـد  الممتـاز 
باثنتـن  وتعـادل   15 في  فـاز  مبـاراة، 
 50 الأهـداف  لـه مـن  مثلهـا،  وخـر 

12 هدفـًا. وعليـه 
كـا لعب يـوم الأربعـاء، 29 مـن كانون 
مرحلـة  في  مبـاراة  أول  المـاضي،  الأول 
الإيـاب وهـي الجولـة 20، وتمكـن مـن 
الفوز عى مسـتضيفه برينتفـورد 0×1، 
بالصـدارة  وانفـراده  تقدمـه  ليواصـل 
بقيادة مدربه الاسـباني بيـب جوارديولا.
ويبتعـد السـيتي بفارق ثمـاني نقاط عن 
الوصيـف تشـيلسي، الـذي يحتـل المركز 
الثالـث مع نهايـة مرحلة الذهـاب برصيد 
41 نقطـة من 19 مبـاراة، إذ فاز 12 مرة 

وتعـادل خمـس مرات وخـر مباراتن.

وتعـرض يـوم الأربعـاء المـاضي لتعادل 
في عقـر داره كان بطعـم الخسـارة مـع 
فريـق برايتـون 1×1، لفائـدة الجولة 20 
والأولى مـن مرحلة الإيـاب، صاعدًا بذلك 
نقطـة واحـدة في الوصافـة برصيـد 42 

. نقطة
ويعتـبر المدرب الألمـاني تومـاس توخيل 
متذبذبـة،  لفريقـه  الأخـيرة  النتائـج 
ويحـاول الاسـتقرار أكـر، بعـد موسـم 
سـابق بـدا فيـه أن تشـيلسي لا يمكـن 
إيقافـه، خاصـة مع حصوله عـى بطولة 

أوروبـا. أبطـال  دوري 
مرحلـة  ليفربـول  فريـق  أنهـى  بـدوره 
 41 برصيـد  الثـاني  بالمركـز  الذهـاب 
نقطـة، بعدمـا لعـب 19 مبـاراة فاز في 
12 وتعـادل بخمس وخـر اثنتن، لكنه 
تراجـع إلى المركـز الثالـث بعدمـا خـر 
أولى مبارياتـه في مرحلـة الإيـاب أمـام 

لسـير سـيتي بهـدف دون رد.
فيـا احتل أرسـنال المركز الرابـع برصيد 
35 نقطـة بنهايـة الذهـاب، بعدمـا فـاز 
11 مـرة وتعـادل مرتن وخر في سـت 

مواجهات.
ويواصـل الفريق بقيادة الإسـباني ميكل 
ارتيتـا سلسـلة النتائـج الإيجابيـة حتـى 
المتأخـرة مـن  المراحـل  الآن، خاصـة في 

الذهاب. مرحلـة 
بالنسـبة للهدافن، لايـزال المصري محمد 
صـلاح لاعـب ليفربول بالصـدارة برصيد 
15 هدفـًا، ويليـه البرتغـالي دييجو جوتا 
أيضًـا مـن فريـق الريدز بعـرة أهداف، 

الإنجليـزي  جـاء  الثالـث  المركـز  وفي 
جيمـي فـاردي من نادي ليسـر سـيتي 

أهداف.  بتسـعة 

الملكي يتصدر ذهاب الليجا
مرحلـة  مدريـد  ريـال  فريـق  يتصـدر 
الذهـاب مـن الـدوري الإسـباني للدرجة 
الأولى للموسـم الحـالي برصيد 46 نقطة 
مـن 19 مبـاراة، إذ فـاز في 14 وتعـادل 
بأربـع وخـر واحدة، لـه مـن الأهداف 

41 وعليـه 16 هدفـًا.
واسـتطاع الفريـق الملكي بقيـادة مدربه 
الإيطـالي كارلـو انشـيلوتي أن يحافـظ 
عـى الصـدارة وينفـرد بها حتـى نهاية 
الإسـباني،  الـدوري  مـن  الأول  القسـم 
بـأداء ثابـت وتنظيـم للخطـوط الثلاثة.
المركـز  إشـبيلية  فريـق  يحتـل  وبـدوره 
الثـاني بقيـادة مدربـه الاسـباني جولن 
لوبتيجـي، مقدمًـا مسـتويات جيـدة في 
مبـاراة   18 لعـب  إذ  الذهـاب،  مرحلـة 
فـاز في 11 وتعـادل في خمـس وخـر 

مباراتـن فقـط.
المجتهـد  بيتيـس  ريـال  نـادي  فيـا 
التشـيلي مانويـل  الموسـم بقيـادة  هـذا 
في  الأسـود  الحصـان  يعـد  بليغرينـي، 
الليجـا، إذ يحتـل المركـز الثالـث برصيـد 
33 نقطـة مـن 18 مباراة، فـاز في عر 
مباريـات وتعـادل ثـلاث مـرات وخـر 

مواجهـات. خمـس 
أمـا فريـق رايـو فاليكانـو الـذي يسـير 
الإسـباني  الـدوري  في  ثابتـة  بخطـى 

بقيـادة مدربـه انـدوني إيـراولا، يحتـل 
 18 مـن  نقطـة   30 بــ  الرابـع  المركـز 
مبـاراة، فـاز في تسـع وتعـادل بثـلاث 

مواجهـات. سـت  وخـر 
اللقـب،  مدريـد، حامـل  أتلتيكـو  نـادي 
لايـزال يبحـث عـن هويـة مفقـودة في 
مدربـه  ويحـاول  الإسـبانية،  الليجـا 
الأرجنتينـي دييغـو سـيميوني أن يجـد 
الطريـق السـليم للعودة إلى المنافسـة، إذ 
يحتـل الفريـق المدريدي المركـز الخامس 
برصيـد 29 نقطـة مـن 18 مبـاراة، فاز 
وخـر  بخمـس  وتعـادل  ثمـاني  في 
النقـاط  مثلهـا، ويسـاويه بنفـس عـدد 
فريق ريال سوسـييداد بالمركز السـادس 

29 نقطـة. برصيـد 
السـابع  المركـز  برشـلونة  احتـل  فيـا 
برصيـد 28 نقطـة مـن 18 مبـاراة، وهو 
يسـير بشـكل جيـد مـع مدربـه الجديد 
أن  المتوقـع  ومـن  هيرنانديـز،  تشـافي 
الإيـاب  مرحلـة  في  توازنـه  يسـتعيد 
ويقتحـم مربـع الكبـار والـذي يبعد عنه 

بفـارق نقطتـن فقـط.
لايـزال الفرنسي كريم بنزيمـا لاعب ريال 
مدريـد في صـدارة الهدافـن برصيد 15 
هدفـًا، يليه الاسـباني خـوان لوبيز لاعب 
ريـال بيتيـس ولـه 12 هدفاً، وحـل ثالثاً 
لاعـب  جونيـور  خيسـيوس  البرازيـلي 

ريـال مدريـد برصيد عـرة أهداف. 

إنتر ميلان يحتفظ بصدارة الكالتشيو 
الـدوري  في  المقدمـة  أنديـة  تعتـبر 

الإيطـالي للدرجـة الأولى حالـة فريـدة 
الخمـس  الأوروبيـة  الدوريـات  كل  في 
الكـبرى، فمدربـو هـذه الفـرق هـم من 
في  مـرة  لأول  يحـدث  وهـذا  الطليـان، 
بمنافسـة  يسـير  والـذي  الكالتشـيو، 

المدربـن. هـؤلاء  بـن  شـديدة 
يسـير نـادي الانر بخطـى واثقـة نحو 
الاحتفـاظ باللقب، بعدمـا خطف صدارة 

الـدوري من نـادي ميلان.
ويقـود فريـق إنـر الإيطـالي سـيموني 
ونهايـة  مبـاراة   19 وبعـد  انزاجـي، 
ميـلان  إنـر  يتصـدر  الذهـاب  مرحلـة 
الكالتشـيو برصيد 46 نقطـة، إذ فاز 14 
مبـاراة وتعـادل بأربـع وخـر واحدة، 
لـه مـن الأهـداف 49 وعليـه  15 هدفـًا.
بينـا حل فريـق ميلان بقيـادة الإيطالي 
سـتيفانو بيـولي في المركـز الثـاني وله 
42 نقطـة، من 19 مبـاراة، حيث فاز في 
13 وتعـادل بثـلاث وخـر مثلهـا، رغم 
انـه كان متصـدر الـدوري حتـى الجولة 

15 مـن مرحلـة الذهاب.
وحـل فريـق نابـولي بقيـادة الإيطـالي 
الثالـث  بالمركـز  سـباليتي  لوتشـيانو 
برصيـد 39 نقطة من 19 مبـاراة، بعدما 
بثـلاث  وتعـادل  مواجهـة   12 في  فـاز 

وخـر أربـع مباريـات.
الإيطـالي  اتلانتـا بقيـادة  بينـا نـادي 
جيـان جاسـبريني يحتـل المركـز الرابع 
بـ38 نقطـة من 19 مبـاراة، فاز في 11 
مقابلـة وتعـادل بخمـس وخـر ثـلاث 

ريات. مبا
أمـا فريـق يوفنتـوس بقيـادة الإيطـالي 
المركـز  فيحتـل  أليغـري  ماسـيمليانو 
 19 مـن  نقطـة   34 برصيـد  الخامـس 

مبـاراة. 
دوري  في  الهدافـن  قائمـة  يتصـدر 
الكالتشـيو الصربي دوشـان فلاهوفيتش 
هدفـًا،   16 برصيـد  فيورنتينـا  لاعـب 
وثانيًـا الإيطـالي شـيرو ايموبيـلي لاعب 
لاتسـيو بــ 13 هدفـًا، فيـا حـل ثالثـًا 
الأرجنتينـي جيوفـاني سـيموني لاعـب 

12 هدفـًا. هيـلاس فيرونـا برصيـد 
الثـلاث  الدوريـات  يتوقـع مـن  وبينـا 
هـذه المزيـد مـن التنافسـية في مرحلـة 
الإيـاب، تبـدو الأمور محسـومة أكر في 
الـدوري الفرنسي، حيـث يتصدر باريس 
سـان جيرمـان بــ46 نقطة بفـارق 13 
نقطـة عـن أقـرب ملاحقيـه نـادي نيس 

بــ33 نقطة.
الألمـاني،  الـدوري  في  الحـال  وكذلـك 
حيـث يبتعـد بايرن ميونيـخ في الصدارة 
نقـاط   9 وبفـارق  نقطـة،   43 برصيـد 
عـن بروسـيا دورتموند 
ملاحقيه. أقـرب 
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احتل حدث سياسي شهدناه قبل أيام مكاناً بارزًا 
في التداول على صفحات التواصل الاجتماعي. 

إنه تصريح ألكسندر لافرنتييف، مبعوث الرئيس 
الروسي بوتين إلى القضية السورية، المكتوب 

بلغة دبلوماسية باردة )ونحن ترجمناه إلى لغتَي 
الجبّيي والمشرمحي الفصيح(. 

لافرنتييف: ديروا بالكم، يا معارضين، يا 
سوريين، وانتبهوا علّي منيح. ترى ما بدي حدا 
يظن، أو يفكر، أو يخطر بباله، أن عمل اللجنة 

الدستورية سيؤدي لتغيير النظام، أيوه. عَ 
الصاحي.. وإذا كان الرئيس الأمريكي، أو وزير 

خارجيته، كان "مرتكي"، في يوم من الأيام، 
وقال نريد تغيير سلوك النظام السوري، فيا ريت 
تنسوا هذا الحكي، لأن الزلمة كان مرتكي، والمثل 
تبعكم يقول، "الفص عالمرتكي هيّن"، نحن، يا 

أبو الشباب، ومن الآخر: لا نسمح بتغيير النظام، 
ولا بتغيير سلوكه، ولا حتى بتغيير مضرطيته، 

وبالنسبة للمساعدات اللي بترسلها الأمم المتحدة 
ومنظمات الإغاثة إلى الشعب السوري، كنا في 

السابق نسمح بإدخالها من معبر "باب الهوى"، 
والآن بطلنا. ليش بطلنا؟ هيك والله، مَرَاق، وما 
حدا أخو كيفنا... ولعلمكم أن توزيع المساعدات 

راح يكون، من الآن فصاعدًا، عن طريق نظام 
الأسد، يأكلها، يرقها، يوزعها على الشبيحة 
والنبيحة والمنركعجية، هو حر، ومن لا يعجبه 

كلامنا فليضرب رأسه بالحيط.
ما حصل، يا سيدي الكريم، أن قسمًا كبيراً من 

إخوتنا المعارضين، بمجرد أن أطلق لافرنتييف 
فصه )عفوًا، أقصد: تصريحَه(، قاموا قومة 

الرجل الواحد، ليدينوه، ويفندوه، وراحوا 
يخاطبون الشعب السوري المقرنس من البرد، 

العائف رد السلام من الفقر والغلاء والظلم، 
سواء في مناطق ابن حافظ الأسد، أو في مناطق 

الرجل الغريب الجولاني، مبدينَ نفس الدهشة 
التي انتابت العالم أرخميدس عندما اكتشف 

قانون الإزاحة فصاح: وجدتهُا.. ويقولون 
للشعب بلغة )سنترجمها إلى المشرمحي 

والجبيي أيضًا(: شفتوا؟ ليكها روسيا، يا 
سيدي، بلشت تكشف أوراقها، روسيا، أيها 

الإخوة، ما بدها تغير النظام، ولا سلوكه، ولا 
مزاجه، ولا مضرطيته...

بعض أبناء هذا الشعب الغلبان، عندما يسمعون 
هذا "اللقش"، يتذكرون حكاية الرجل الذي جاء 

من قرية كفرومة، إلى قرية حاس، والقريتان 
متلاصقتان تمامًا، وسأله أهل حاس: أنت من 
أين يا عين عمك؟ فقال أنا من الشرق. فذهب 

خيالهم إلى بلاد تقع في الشرق البعيد، فلما قال: 
أنا من كفرومة، ضحكوا وقال له أحدهم: تضرب 

في منظرك، ظننَّا أنك فعلًا من الشرق! 
عبارة "تضرب في منظرك"، قالها السوريون 

في سرهم للمحلل السياسي الذي استغرب 
تصريحات لافرنتييف، وأضافوا، بالمشرمحي: يا 

ذكي، يا فهمان، يا أفوكاتو، أين كنت حضرتك 
نايم لما جاءت طائرات الروس، في سنة 2015، 

وكان نظام ابن حافظ الأسد عم يتدودخ، 
ويترنح، وآيل للسقوط، وباشروا بهذا الشعب 

الغلبان قصف، وخَلْع، وجربوا فينا وفي ولادنا 
تلاتمية نوع أسلحة، وما تركوا مستشفى، 

ولا فرن، ولا مدرسة، إلا هدموها فوق رؤوس 
ساكنيها، وكلما انطرحت قضيتنا في مجلس 

الأمن، يلتفت الأعضاء تلقائيًا ليجدوا يد المندوب 
الروسي مرفوعة بـ"الفيتو". وحضرتك هلق 
انتبهت أن روسيا ما بدها تغير النظام؟ ولك 

تضرب في منظرك.

بالمشرمحي: 
تضرب في منظرك
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الأسد من بين الزعماء “الأكثر فسادًا” لعام 2021

دعوة إلى وقف “التجاهل المروّع” 
لحقوق الأطفال مع نهاية 2021

رئيس النظام السوري بشار الأسد )سانا(
الجريمـة  “مكافحـة  مـشروع  منـح 
المنظمة والفسـاد" )OCCRP(، الرئيس 
البيلاروسي، ألكسـندر لوكاشينكو، في 
تقريـر نشره قبـل أيام، لقب شـخصية 
العـام 2021، لدوره في تعزيز النشـاط 
وفـق  والفسـاد،  المنظـم  الإجرامـي 

لتقرير. ا
سـتة  مـن  مكوّنـة  لجنـة  وقدمـت 
صحفيـن وباحثن يدرسـون الفسـاد، 
أكـر من ألـف مرشـح، للتنافـس على 
جائـزة شـخصية العـام العالميـة، التي 
مُنحـت بالإجاع للرئيـس البيلاروسي، 
رغـم تنافـس أربعـة أشـخاص آخرين، 
وصلـوا إلى التصفيـات النهائيـة عـلى 
اللقـب، وهـم رئيـس النظام السـوري، 
الأفغـاني  والرئيـس  الأسـد،  بشـار 
السـابق، أشرف غنـي، الـذي أطاحـت 
حركـة “طالبـان” بحكمه، حـن دخلت 
آب  في  كابـل،  الأفغانيـة،  العاصمـة 

.2021
السـابق،  النمسـاوي  والمستشـار 
سيباسـتيان كورتس، والرئيس الركي، 
رجـب طيـب أردوغـان، وفـق التقريـر 
الـذي تضمّـن حديـث أحـد مؤسـسي 
المشروع، والقاضي السـابق في اللجنة، 
دور سـولفيان، والذي اعتبر عام 2021 
عامًـا لافتاً بالفسـاد، “لكن لوكاشـينكو 

بـرز من بـن الحشـود".
الرئيـس  فـوز  اللجنـة  تقريـر  وعـزا 
تزويـره  إلى  باللقـب،  البيـلاروسي 

الانتخابـات، وتعذيب منتقديـه واعتقال 
بمسـاعدة  وتعذيبهـم،  المتظاهريـن 
وموافقـة روسـيا، إلى جانـب اعراض 
 ”Ryanair“ طائـرة ركاب مـن طـراز
تقـلّ منشـقًا روسـيًا، وإجبارهـا عـلى 
انتهـاك  في  مينسـك،  في  الهبـوط 

للطـران. الدوليـة  للقوانـن 
إلى تصفيـات  الأسـد  وحـول وصـول 
الشـخصيات الأكر فسـاداً لعام 2021، 
أكّـد التقرير أن رئيس النظام السـوري، 
قـاد سـوريا إلى “حرب أهليـّة مدمرة”، 
وسرق مئات ملاين الـدولارات في أثناء 

تمسـكه بالسلطة.
 ،2021 الثـاني  كانـون  مـن   28 وفي 
عـلى  الرابـع  للعـام  سـوريا،  احتلـت 
التـوالي، المرتبـة مـا قبـل الأخـرة في 
لمـؤشرات  السـنوي  التقريـر  قائمـة 
تصـدره  الـذي  الفسـاد”  “مـدركات 
منظمـة "الشـفافية الدوليـة”، والـذي 
يرصـد حالتـي الشـفافية والفسـاد في 

العـالم. حـول  دولـة   180
وصنّفت منظمـة "الشـفافية الدولية"، 
في تقريرهـا لعـام 2020، سـوريا في 
المرتبـة 178 برصيـد 14 نقطـة، تلتها 
جنوب السـودان والصومـال في المرتبة 

الأخـرة، برصيـد 12 نقطة.
وتراجعـت سـوريا وفـق التقريـر مـن 
المرتبـة 144 برصيـد 26 نقطـة وفـق 
 ،2012 العـام  في  الصـادر  الرتيـب 
بعـد  الحـالي،  الرتيـب  إلى  لتصـل 

نقطـة.  13 تراجعهـا 
ويتنـاول التصنيف حالة الشـفافية في 
العمليات الانتخابية والمشـاركة الشعبية 

في اتخـاذ القـرارات، إضافـة إلى مدى 
تمكّـن القضـاء مـن تحقيـق العدالـة 

ومعاقبـة متجـاوزي القانون.

المتحـدة  الأمـم  “منظمـة  دعـت 
أطـراف  )يونيسـف(  للطفولـة” 
إنهـاء  إلى  العـالم  حـول  النـزاع 
الهجـات ضـد الأطفال مـع نهاية 

.2021 عـام 
وبحسـب بيـان للمنظمـة، نشرتـه 
 ،2021 الأول  كانـون  مـن   30 في 
شـهد العـام المـاضي سلسـلة مـن 
الانتهاكات الجسـيمة ضـد الأطفال 
أمدهـا  طـال  التـي  النزاعـات  في 
التـي قالت  الجديـدة،  والصراعـات 
إن التعامـل معهـا يتـم بـ"تجاهل 

مـروّع".
وشـهدت البلـدان التـي يتأجج فيها 
كسـوريا  كبـر،  بشـكل  الـصراع 
وشـال  واليمـن  وأفغانسـتان 
بشـكل  الأطفـال  تأثـر  إثيوبيـا، 
مفصـي، إذ دفـع الآلاف منهم ثمنًا 
باهظـًا مع اسـتمرار انعـدام الأمن، 
بـن  والعنـف  المسـلح  والنـزاع 

البيـان. وفـق  الطوائـف، 

الأطفال.. الأقل حماية في 
العالم

بيانهـا  في  “يونيسـف”  أشـارت 
إلى التـزام أقـل من نصـف أطراف 
النزاع على مسـتوى العـالم بحاية 
تزايـد  مـن  وحـذرت  الأطفـال، 
الانتهـاكات الجسـيمة لحقوقهم في 

النزاعـات حـول العـالم.
بأحـدث  مثـالًا  المنظمـة  وضربـت 
الأطفـال في  لهـا  تعـرضّ  مأسـاة 
ولايـة كايـاه شرقـي ميانمـار، قبل 
نحـو أسـبوع، إذ قتُل مـا لا يقل عن 
35 شـخصًا، أربعـة منهـم كانـوا 

 . لًا طفا أ
التنفيذيـة  المديـرة  وقالـت 
لـ”يونيسـف”، هنرييتا فور، “عامًا 
بعـد عـام، تسـتمر أطـراف النزاع 
في إظهـار التجاهل المـروّع لحقوق 

الأطفال ورفاههـم. الأطفال يعانون 
القسـوة.  هـذه  بسـبب  ويموتـون 
يجب بـذل كل جهد ممكـن للحفاظ 
عـلى هـؤلاء الأطفـال في مأمن من 

الأذى”.

اختطاف وعنف جنسي
لم تصُـدر المنظمة الأمميـة البيانات 
الكاملـة للانتهـاكات بحـق الأطفال 
الأمـم  أن  إلا  بعـد،   2021 لعـام 
ألفًـا   26 مـن  تحققـت  المتحـدة 
ضـد  “صارخًـا”  انتهـاكًا  و425 

.2020 عـام  في  الأطفـال 
وشـهدت الأشـهر الثلاثة الأولى من 
طفيفًـا  انخفاضًـا  المـاضي  العـام 
للانتهـاكات  الإجـالي  العـدد  في 
الجسـيمة التـي تـم التحقـق منها.
ولكـن اسـتمرت حـالات الاختطاف 
والعنـف الجنـسي التي تـم التحقق 
بمعـدلات،  الارتفـاع  في  منهـا 
وصفتهـا “يونيسـف” بأنهـا تنُذر 
بالخطـر بأكـر مـن 5 و%10 على 
التـوالي، مقارنـة مـع الربـع الأول 

مـن العـام 2020.
عمليـات  الصومـال  وتصـدّر 
التحقـق  تـم  التـي  الاختطـاف 
الكونغـو  جمهوريـة  ثـم  منهـا، 
حـوض  ودول  الديمقراطيـة، 
ونيجريـا  )تشـاد  تشـاد  بحـرة 
وكانـت  والنيجـر(،  والكامـرون 
عمليـات العنـف الجنـسي التـي تم 
التحقـق منها الأعـلى في جمهورية 
الكونغـو الديمقراطيـة، والصومال، 
إفريقيـا  جمهوريـة  ثـمّ  ومـن 

. لوسـطى ا

استهداف المدارس 
والمستشفيات

الأوسـط  الـشرق  منطقـة  سـجّلت 
أكـبر عـدد مـن  إفريقيـا  وشـال 

الهجـات التـي تـم التحقـق منها 
عـلى المـدارس والمستشـفيات منـذ 
مـن  التحقّـق  مـع   ،2005 عـام 
وقـوع 22 هجومًـا من هـذا القبيل 
في الأشـهر السـتة الأولى من العام 

المـاضي.
دعـت   ،2021 حزيـران  ففـي 
"يونيسـف" إلى حايـة الأطفـال، 
أطفـال  سـتة  مقتـل  توثيـق  بعـد 
وإصابـة آخريـن في عـدة هجات 
جنـوبي  قـرى  ثـلاث  اسـتهدفت 
سـوريا. غـربي  شـال  في  إدلـب 
وقـال المديـر الإقليمـي للمنظمة في 
الـشرق الأوسـط وشـال إفريقيـا، 
تيـد شـيبان، في بيـان، إن “هـذه 
آذار  منـذ  الأسـوأ  هـي  الهجـات 

."2020
سـوريا  في  الأطفـال  يـزال  ولا 
ضحية للحـرب التي يشـنّها النظام 
السـوري وحليفـه الـروسي، عـلى 

مـدى أكـر مـن عـشر سـنوات.
ونـشر “الدفـاع المـدني السـوري” 
تقريـراً، في تشرين الثـاني 2021، 
وثـّق فيه انتهاكات النظام وروسـيا 
تجـاه أطفـال سـوريا، ومـا أسـفر 
عنـه القصـف مـن القتـل المسـتمر 

.2021 للأطفال منـذ حزيـران 
وقتُـل 63 طفلًا منذ بدايـة حزيران 
الثـاني  تشريـن  مـن   17 حتـى 
بسـبب  جميعهـم  قضـوا   ،2021
والغـارات  المدفعيـة  الهجـات 
الجويـة على مـدن وبلدات شـالي 

سـوريا.
في  المـدني”  “الدفـاع  وشـدّد 
التـي  الهجـات  أن  عـلى  تقريـره 
يشـنّها النظـام السـوري وروسـيا 
عـلى المـدارس منـذ عشر سـنوات، 
ممنهجـة ومتعمدة، وتهدف بشـكل 
مبـاشر لتدمـر مسـتقبل الأطفال.
قـوات  شـنّت  التقريـر،  وبحسـب 

 135 مـن  أكـر  وروسـيا  النظـام 
ومنشـآت  مـدارس  عـلى  هجومًـا 
تعليميـة في شـال غربي سـوريا، 
عـلى  موزعـة  الهجـات  وكانـت 
89 هجومًـا في عـام 2019، و40 
مـن  وأكـر   ،2020 في  هجومًـا 
خمـس هجـات منـذ بدايـة العام 
المـاضي، إذ وثـّق “الدفـاع المدني” 

لهـا. الهجـات واسـتجاب  هـذه 

“أهوال لا توصف”
الأخـر،  “يونيسـف”  بيـان  في 
عـلى  أنـه  إلى  المنظمـة  أشـارت 
الرغـم من عقـود من المنـاصرة مع 
أطـراف النـزاع وأصحـاب النفـوذ 
عليها، فضـلًا عن تعزيـز المناصرة، 
والاسـتجابة  الإبـلاغ  وآليـات 
للحقـوق،  الجسـيمة  للانتهـاكات 
يسـتمر الأطفـال في تحمّـل وطـأة 

الحـرب.
يعـاني  يـوم،  كل  أنـه  وأضافـت 
الفتيـان والفتيـات الذين يعيشـون 
في مناطـق النـزاع مـن “أهـوال لا 
توصـف”، ولا يجب أن يمـر بها أي 

إنسـان عـلى الإطـلاق.
ووثقّـت الأمـم المتحـدة 266 ألـف 
حالـة مـن الانتهاكات ضـد الأطفال 
في أكـر مـن 30 حالـة نـزاع عبر 
إفريقيـا وآسـيا والـشرق الأوسـط 
وأمريـكا اللاتينيـة عـلى مـدار 16 
عامًـا، وهـذه فقـط هـي الحـالات 
مـن  منهـا  التحقـق  تـم  التـي 
خـلال آليـة الرصـد والإبـلاغ التي 
والتـي  المتحـدة،  الأمـم  تقودهـا 
لتوثيـق   2005 عـام  في  أنُشـئت 
ضـد  فظاعـة  الانتهـاكات  أكـر 
الأطفـال في مناطق النزاع، بشـكل 
اعتـبرت “يونيسـف”  إذ  منهجـي، 
أن الأرقـام الحقيقية سـتكون أعلى 

مـن ذلـك بكثـر.
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